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 :المركزرئيسة المشرفة العامة و

 أ.د. سرور طالبي
 

دورية  عن  عبارة  المؤتمرات  أعمال  سلسلة كتاب 
عن   فصليا  تصدر  محكمة  البحث دولية  جيل  مركز 

     العلم  
ف  المشاركة  البحثية  الأوراق  بنشر    

تعن 
م  تلت     

والن  العلم   البحث  جيل  مركز  مؤتمرات 
 بالموضوعية والمنهجية وتتوافر فيها الأصالة العلمية. 

ف على هذه الدورية رئيسة المركز وهيئة تحكيم  ي شر
صياغة  ولجنة  عدد،  بكل  خاصة  وأخرى  ثابتة 

 التوصيات. 
إثراء    

ف  المساهمة  إلى  السلسلة  هذه  تهدف 
تلتمس    

الن  العلمية  والبحوث  بالدراسات  المكتبات 
العرب    العالم     

ف  الواقع  ومتطلبات  العصر  قضايا 
 .  والإسلام 

وط ومعايير نشر الأ  وراق البحثية: شر

  أحد المحاور الأساسية لموضوع المؤتمر   •
أن تكون ف 

أو   ندوات    
ف  بها  المشاركة  سبقت  قد  يكون   

ّ
وألا

شر من قبل؛
ّ
 مؤتمرات أو تم تقديمها للن

  الكتابة  وأن   •
ه ف  يجب مراعاة المنهج العلم  ومعايتر
حليل؛ 

ّ
  الت

ية ف 
ّ
ّ  بالأصالة والجد  تتمتر

ين )  •  20ألا تتجاوز عشر
 
   (A4)  حجم( صفحة

 
شاملة

 المراجع والملاحق؛

 بخط (MICROSOFT WORD) تكتب على برنامج •
Traditional Arabic    للمت      14حجم بالنسبة 

و العربية،  وبخـــط  11باللغة  للهوامش،   بالنسبة 
Time new Roman     للمت     12بحجم بالنسبة 
 بالنسبة للهوامش؛  10باللغة الأجنبية وبحجم 

النشر   • م لغة 
ّ
ويقد الفرنسية،  أو  ية  الإنجلتر  العربية، 

يتجاوز   لا  ملخص  العربية   10معها  باللغة  أسطر 
ية  .والانجلتر 

ية.  •  يكتب العنوان باللغة العربية والانجلتر 

  ينتم  إليها   •
يكتب الباحث اسمه واسم المؤسسة الن 

 بالأحرف العربية واللاتينية. 

  نه •
 ف 
ً
اية كل صفحة،  وضع الهوامش والتعليقات آليا

  نهاية الورقة
 .والمراجع والفهارس والملاحق ف 

اللجنة  • قبل  من  للتحكيم  البحثية  الاوراق  تخضع 
 العلمية التحكيمية. 

ط • يشت  للنشر  الورقة  قبول  حال    
دراجها ضمن لإ   ف 

الدورية   التعديلات  هذه  بكافة  الباحث  ام  إلت  
 المطلوبة. 

 عثمان الحسن محمد نور أ.د.رئيس المؤتمر: 

 أ.د. عبدالوهاب أحمد عبدالرحمن اللجنة العلمية التحكيمية: رئيس

 :التحكيميةأعضاء اللجنة العلمية 

 العراق.  –أ.د. حمد الدوخي 

 أ.د. حيدر إبراهيم علي ــ السودان .  

 الجزائر.  –أ.د. طارق ثابت 

 موريتانيا. –أ.د. عبدالمالك البكاي 

 عبداللطيف عبدالحميد ــ مصر.أ.د.  

 العراق.–أ.د. كاظم حمد محراث 

 تونس.  –أ.د. محمد عبازة 

 البحرين.  –أ.د. محمد عثمان السيد 

 المغرب.  –د. إدريس هاني 

 السعودية. –د. أسامة مرزوق محمد 

 تونس.  –د. آمال الدريدي 

 السعودية. –د. ثريا محمد أحمد 

 ليبيا.   –د. صبحية عودة 

 السعودية.   –عبدالرحمن كرم الدين د. 

 د. غزلان هاشمي ــ الجزائر. 

 قطر.  –د. قسوم خيري 

 فلسطين. –د. ماهر رمضان قنن 

 د. نصر الدين أبو غمجة ــ ليبيا. 

ا على:  
ّ
ترسل الملخصات والأبحاث حصري

conferences@jilrc.com 
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 توطئة:  

يكشف واقع العلوم الاجتماعية عن أزمة عميقة في مجتمعاتنا؛ تمظهرت في ضعف مخرجاتها، وقلة الاهتمام  

إلى تدهور التنمية وتدني الاهتمام بالإنسان الذي أصبح ضحية لأنظمة  بها مقارنة بالعلوم التطبيقية، مما قاد 

بأهمية   المغتربين  جامعة  من  قناعة  المؤتمر  هذا  فكرة  نبعت  ذلك؛  على   
ً
تأسيسا تخلفه.  كرست  التي  الحكم 

ث  تنشيط فاعلية العلوم الاجتماعية في معالجة المشكلات، وإفساح المجال للبحث العلمي لتأطير الأزمة، والبح

 في أسبابها، وكيفية تجاوزها، واستشراف المستقبل بشكل يتناسب مع متطلبات الحياة المعاصرة. 

 

 أهداف المؤتمر  

 إبراز فاعلية العلوم الاجتماعية في معالجة قضايا التخلف ومشكلاتها الراهنة واستشراف المستقبل.  .1

 والاجتماعية ومعرفة اسباب تدني مكانتها.الوقوف على أهم اتجاهات العلوم الإنسانية  .2

 تطويرمناهج البحث في حقل الدراسات الاجتماعية باتجاه التكامل مع العلوم التطبيقية. .3

 إظهار المنحى الإنساني للعلوم الاجتماعية من خلال تقريب الرؤى بين الباحثين وتبادل الخبرات والمعارف. .4

 نسانية والاجتماعية. تقديم مقترحات وتصورات للنهوض بالعلوم الإ .5

 

 محاور المؤتمر

 المحور الأول : العلوم الاجتماعية: تشخيص الأزمة

 فلسفة العلوم الاجتماعية في مجتمعاتنا.. سؤال الإبداع والتقليد  .1

 واقع العلوم الاجتماعية في مجتمعاتنا  المعاصرة .   .2

 مسؤولية كليات تنمية المجتمع في تطويره.  .3

 ي الغرب وحاجتنا لهذه العلوم: سؤال اختصار الزمن أزمة العلوم الاجتماعية ف .4

 المحور الثاني: العلوم والاجتماعية وإشكالية المنهج 

 العلاقات البينية بين العلوم ؛ تطوير نماذج للبحث.  .1

 التأطير النظري لمناهج العلوم الاجتماعية.   .2

 والاجتماعية المناهج النقدية وإشكالية تطبيقها في مجال العلوم  .3

 تداخل المناهج وانفتاحها في مجال العلوم الاجتماعية. .4
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 في حياة الإنسان والمجتمع 
 
 جديدا

 
 المحور الثالث : التكنولوجيا بُعدا

 أثر الرقمنة في حياة الفرد والمجتمع. .1

 الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي. .2

 اقتصاد المعرفة.   .3

 والابتكار والابداع.العلوم والتكنولوجيا   .4

 

 م 2019: دور العلوم الاجتماعية في تأسيس المستقبليات بعد جائحة كوفيد  الرابعالمحور 

 استراتيجيات السلام  والاستقرار ودرء الكوارث والأزمات والحروب. .1

 العمل التطوعي وخدمة المجتمع. .2

 قضايا الأسرة والطفل والمرأة والفئات الاجتماعية الأخري.  .3

 .ير التشريعات والسياسات في ظل التباعد الجسدي آفاق تطو  .4

 

 هيئة المؤتمر: 

 الرئيس الشرفي للمؤتمر: وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي .  •

 رئيس المؤتمر: رئيس الجامعة )الأستاذ الدكتور/ عثمان الحسن محمد نور(   •

رئيس اللجنة العلمية واللجنة والعلمية الاستشارية  للمؤتمر نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/   •

 عبدالوهاب أحمد عبدالرحمن(. 

 رئيس اللجنة التنفيذية: وكيل الجامعة أ. ناصر عبدالرحيم  •

 التنسيق العلمي للمؤتمر: الدكتور عمر محمد أحمد الأمين. •

 مقررية اللجان والتنسيق الإداري:  -

 د. عثمان حسن عثمان 

 د. إسحق علي محمد 

 

 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022مايو   –  ( الأول )المجلد  35العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بناء الأمم ونهضتها الدولي المحكم: العلمي  بالمؤتمر عدد خاص  9
 
      2022|  03|  13-12الخرطوم: |   العلوم الاجتماعية ودورها ف

 اللجنة العلمية 

 أ.د / عمر حاج الزاكي   .1

 أ.د / محمد محجوب حسن    .2

 أ.د أحمد صباح الخير  .3

 أ.د / حسن اسماعيل   .4

 بدري   أ.د اميرة يوسف .5

 أ.د/ حسن حاج علي   .6

 أ.د / حمد النيل محمد الحسن  .7

 أ.د/ بكري الحاج   .8

 أ.د/ إيهاب  محمد صالح حسن .9

 أ.د/ شادية الصادق .10

 أ.د/ موس ي ادم عبد الجليل..11

 أ.د/ مالك عبدالله المهد .12

 

 اللجنة العلمية الاستشارية 

 لبنان  –أ.د/ سرور طالبي  -1

 المغرب  –إدريس هاني  أ.د/  -2

 العراق  -أ.د/ كاظم حمد محراث -3

 العراق  –أ.د/ حمد الدوخي   -4

 الجزائر  –أ.د/ طارق ثابت   -5

 تونس  –أ.د/ محمد عبازة   -6

 البحرين    –أ.د/ محمد عثمان السيد   -7

 السعودية  –أ.د. أسامة مرزوق محمد   -8
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 السعودية -د. ثريا محمد أحمد   -9

 ليبيا  –د. صبحية عودة -10

 فلسطين  – د. ماهر رمضان قنن -11

 تونس  –د. آمال طاهر  -12

 قطر  -د. قسوم خيري -13

 السعودية   – د. عبدالرحمن كرم الدين -14

 

 اللجنة التنفيذية  

 د. رشا عبدالقادر حميدة  .1

 اللواء معاش المراد عبدالله المراد  .2

 محمود مدني  .3

 خالد الحاج جلال الدين .4

 فاطمة إبراهيم  .5

 أحمد علي .6

 ثلاثة أعضاء اخرون تختارهم اللجنة  .7

 

: لجنة السكرتارية:  
 
 رابعا

 د. نادر مصطفي  .1

 سيف الدين سيد كافي .2

 خاطر ميكائيل خاطر  .3

 نايلة حسن الضو  .4

 انتصار حسين حلفاوي  .5
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 كلمة رئيسة مركز جيل البحث العلمي

 

المنشورات  العلمية في العلوم الإنسانية بصفة عامة والعلوم الاجتماعية بصفة خاصة، نادرة      تلقد كان

ما دفع مركز جيل   العلوم، وهذا  بهذه  العربية  البحثية  المؤسسات  اهتمام  قلة  بسبب  العربية، وذلك  باللغة 

  خمسة وثمانيندها  على إصدار مجلة علمية محكمة ومتخصصة تجاوزت أعدا  2013البحث العلمي منذ عام  

 عددا وحازت مؤخرا على التصنيف والفهرسة العالمية .

يسعدنا أن نضع تحت  ومن باب حرص المركز على تشجيع الاستمرار بالنشر الجاد والنوعي في هذا المجال،  

والمهتمين الباحثين  "،  تصرف  المحكم حول  الدولي  المؤتمر  أعمال  كتاب  من  الأول  الاجتماعية    الجزء  العلوم 

 مارس الماض ي.  13و 12" والذي نظمته جامعة المغتربين في الخرطوم يومي ودورها في بناء الأمم ونهضتها 

مبنية على تبادل  في السودان  خطوة عملية لبناء شراكة علمية فعلية مع جامعة المغتربين    ويعتبر هذا المؤتمر

في إثراء المكتبات العربية بالدراسات    من المركز  كإسهام    ،  الخبرات والباحثين، وكذلك النشر العلمي المشترك

   والبحوث المحكمة التي تلتمس قضايا العصر ومتطلبات الواقع.

 إلا أن  يسعني    ما  
ً
أشكر كل من ساهم في إنجاح فعاليات هذا المحفل العلمي وأخص بالذكر رئيس  ختاما

المغتربين   وجامعة  الدكتور المؤتمر  نور عثمان    الأستاذ  محمد  التحكيمية   الحسن  العلمية  اللجنة  وكل 

 . عثمان حسن عثمانوالاستشارية وحتى الإدارية وعلى رأسهم  الدكتور 

 ...  والله الموفق والهادي لما فيه الخير أولا وأخيرا

 سرور طالبيأ.د. 
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 شكر وعرفان 

مؤتمر العلوم الاجتماعية ودورها في بناء الأمم ونهضتها  هذه فرصة سانحة لكي أتوجه بالشكر الجزيل لفريق  

م بالسودان برعاية كريمة من وزارة  2022مارس من العام    13الى    12والذي نظمته جامعة المغتربين في الفترة من  

التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبشراكة مميزة مع بنك النيل، ومركز جيل البحث  

إذ ينهض بنشر أبحاث هذا المؤتمر بعناية واضحة من    العلمي )الجزائر ولبنان(، والذي نخصه بشكر خاص 

 الأستاذة الدكتورة سرور طالبي. 

العلمية   بأبحاثهم  المؤتمرون  بحثا-أكد  الخمسين  تجاوزت  الأمم    -والتي  بناء  في  الاجتماعية  العلوم  أهمية 

إلى نهضتها ورقيها، وخلصوا  العلوم الاجتماعية    وقيادتها نحو  البلدان  –أن  في  له  تتعرض  الذي  التهميش  رغم 

العربية مقارنة بالعلوم الطبيعية، ستبقى بمناهجها المستقلة وموضوعها وسيلة أساسية مثل العلوم الطبيعية  

يات  لبناء المجتمع، وأن العلوم الاجتماعية والإنسانية المختصة بتكنولوجيا المعلومات تركز أساسا على العمل

العلمية   المجالات  في  الإنساني  والإبداع  الفهم  مستوى  من  للرفع  وذلك  والتكنولوجيا،  للعلم  الاجتماعية 

 والتكنولوجية، وأيضا في اكتشاف فرصها الجديدة للإسهام في الحضارة الإنسانية. 

جتماعية، ولا يتم  وفي تقديرنا أنه لا سبيل للحاق بركب الأمم المتقدمة إلا ببناء الإنسان؛ محور العلوم الا 

ذلك إلا بتضافر الجهود العلمية الأكاديمية والسياسية وهذا ما وظفته جامعة المغتربين برعاية هذه الفعالية  

 العلمية الأكاديمية.

 أ. د. عثمان الحسن محمد نور 

 جامعة المغتربين المؤتمر و رئيس 
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 انتهاك لحقوق الملكية الفكرية يخلىي مركز جيل البحث العلمي مسؤوليته عن أي 
ورة عن رأي إدارة المركز  ي هذه الأبحاث بالصر 

 
 لا تعي  الآراء الواردة ف

   جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي  © 
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 تسريد التاريخ: من رواية التاريخ إلى التاريخ الرواية

The narration of history : form history narration to history novelizing 
 جامعة المغتربين – د. إسحق علي محمد 

Ishag Ali Mohamed (AlMughtraibeen University). 

 

Abstract 

 The paper envisage discussing the question of chronicling and rechronicling history and suggests that 

the scientific burden of history writing should switch from traditional style which concentrate only on the 

chronological manner of relating events and describing characters in their known image , to a new pattern of 

literal narration ,moreover ,it could overlap and intermingle with the historic concepts like the practices of 

criticism which originate from exploring the relationship between the literal version and the socio-political 

influence and its relation to power and governance. 

Question under consideration and approximating  

The paper also raises the following question for discussion  

❖ Could the historical version as a literal text clarify the ambiguity and rigidity in historical texts 

and make them clearer and more understandable? 

❖ Could it become more effective than just being a literal form hovering over errant ideas and 

rich fiction, and move towards research and investigation to present a knowledgeful  

Alternative of historical version? 

❖ To what extent are writers and critic of historical events successful in presenting a new model 

in history reception? 

❖ Is there a Scientifics for literal necessity to change history from just relating events to story as 

a literal form? 

The paper’s intention is: 

To uncover the impurities that smeared history writing, through novelizing history and handle some unseen 

contents that include some hidden dates or events and expose the ideological influence over communities’ life 

The key wards: History, Novel, Deception, The narrator, Narration. 
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   :مستخلص

الكتابة   من  العلمي  الهم  نقل  واقترحت  التاريخ  كتابة  إعادة  أو  التاريخ  كتابة  إشكالية  الدراسة  ناقشت 

النمطية لسرد التاريخ وفقا لتسلسل الأحداث والتركيز على الشخصيات في صورتها العلمية المعروفة إلى مربع  

بوصفها التاريخانية  مفهوم  مع  وتداخلت  الأدبي.  استكشاف علاقة    السرد  من  أساسا  تنبع  نقدية  ممارسات 

هذا يفتح الباب لإعادة    .النص الأدبي بالمؤثرات الاجتماعية والسياسية الأبرز وعلاقته أيضا بالسلطة والقوّة 

النظر في كثير من الأحداث التاريخية بوصفها سردا ويؤمن مخرجا للتأويل وفقا لسياقات الأحداث ووفقا للغة  

 تبصّر بقراءة صراع الأفكار الدينية والسياسية من خلال أثر القوى والأفكار المهيمنة في أي عصر.  الكتابة التي

حاولت الورقة مقاربة عديد الأسئلة: هل يستطيع الانتقال من رواية التاريخ إلى التاريخ الرواية كنصّ أدبي  

ومفه أكثر وضوحا  ويجعلها  التاريخية  النصوص  في  والجمود  الالتباس  وهل رفع  للتلقي(؟.  جديد  )مربع  ومية 

تستطيع الرواية أن تصبح فاعلة أكثر من مجرد جنس أدبي يحوم حول الأفكار الشاردة والخيال الخصب إلى  

ق الروائيون والنقاد في كتابة التاريخ   ِّ
ّ
ي، وتقدم بديلا معرفيا للتاريخ؟ والى أي مدى وف التوجه نحو البحث والتقص ّ

أنم التاريخ من  الرواية ونقده وتقديم  لنقل  أدبية(  أو  )علمية  ثمة ضرورة  التاريخ. وهل  تلقي  في  تاريخانيّ  وذج 

 الرواية كفعل حكي إلى الرواية كجنس أدبي؟ 

التاريخ، عبر كتابته رواية تعالج مفاصل لم تكن  الى إزاحة الستار ورفع الحجب عن كتابة  الورقة  هدفت 

أو أحداث غير مكشوف عنها. وكذلك تقريب المسافة لنقل    مرئية من قبل، وذلك بالتطرق إلى تواريخ مستترة

وضمان   المرئية  الشاشات  إلى  النقل  لتمكين  الرئيسة(،  العولمة  )علامة  الصورة  بوابة  عبر  الخيال  الى  التاريخ 

معضّدا بالنماذج التي تخدم    منهجا وصفيا تحليلياالتواصل الثقافي للإسهام في الحضارة الإنسانية. وقد اتبعت  

 على اختبار تلك الفروض يسهم في حل المشكل. الف
ً
 كرة. وكذا تعتمد الدراسات السابقة  معينا

 الكلمات المفتاحية: التاريخ . الرواية. التخييل. الراوي. السرد/التسريد 
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 :مقدمة 

القيم  ظل التاريخ بوصفه ماض ي الحياة الإنسانية حاضرا في واقع حياته، ومفسرا لكثير من سلوكه، وأنماط  

التي تحكم ثقافته وتواصله مع الوجود، واستشرافه لمستقبله. فهو "سيرورة الإنسان كإنسان، ككائن عاقل  

 (1) وحر وخلاق".

وتسريد التاريخ هو فعل قصدي إبداعي جمالي، يضخ الحياة في ركام الأحداث الماضية، ويؤكد قيمة التاريخ  

البشر  الحرية  الذي هو مجال  التاريخ  للملاحظة  الحقيقية؛  والاختيار ملازم  الترجيح  بالقدرة على  الوعي  إذ  ية 

تاريخية يتحرر فيها التاريخ من حقائقه الصارمة ثم    (2) والاستنباط. ومن ثم "تفكيك التاريخ بطريقة ميتاسرد 

متخيّلة" بشفرات  إنتاجه  أهمية هذ(3) يعاد  تكمن  وهنا  رواية.  بوصفه  التاريخ  في  الجديد  الراوي  دور  وهذا  ه  . 

الدراسة في كونها تفتح الباب لتناول التاريخ بكل حرية، بعيدا عن قيود الايديولوجيا، وبعيدا عن المسكوت عنه  

في  الفاعل  الحقيقية للإنسان  بالأداور  التبصير  ثم  المقدس الإنساني، ومن  ثقل  أو قهرا، والتحرر من  طوعا، 

 تي تخدم الإنسان. التاريخ، وإبراز دور المرأة، وتكريس قيم حضارة العصر ال

التاريخ/العلم والرواية/الأدب، وإنما ينصبّ   ثنائية  وهنا لا أتحدث عن أجناس الأدب، ولا أبحث عن ردم 

– جهدي في تناول موضوعة كتابة التاريخ بوصف رواية وذلك بنقل الحدث التاريخي الموثق إلى فضاء التخييل  

وائية لتقريب المسافة إلى عالم الأفلام في خطوة باتجاه كتابة  ورهان تقنيات الكتابة الر   -من التوثيق إلى التخييل

)السيناريو(، ومن ثم عرضه على الشاشة البلورية. "فالرواية رواية والتاريخ تاريخ ولا يمكن إلا أن تقام بينهما  

 ( 4)علاقات متعددة الأبعاد والأشكال.

 الدراسات السابقة:

، الذي يقرر: "ويمكن  (5)دراسة عبدالله إبراهيم )التخيّل التاريخي(  وأقرب الدارسات التي تناولت هذا الموضوع

القول بأن التخيّل التاريخي هو المادة التاريخية المتشكلة بواسطة السرد، وقد انقطعت عن وظيفتها التوثيقية  

. وأمّا في رواية التاريخ بوصفه رواية فإن أحداث التاريخ  (6) والوصفية، وأصبحت تؤدي وظيفة جمالية ورمزية"

تكون المرجعية الأساس في الكتابة، فقط يقوم السارد هنا بكشف المسكوت عنه وإبرازه، ومواجهة الايديولوجيا  

في كتابة التاريخ بهدف تحرير الثقافة من هذا التراكم الذي قولب السلوك. فهنا اختلاف مع عبدالله إبراهيم  

لذي يقول: "فالتخيّل التاريخي لا يحيل على حقائق الماض ي ولا يقررها ولا يروّج لها، إنما يستوحيها بوصفها ركائز  ا
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 .39المصدر نفسه. ص - 2
 .111.ص1م. ط:2013الحداثة. دار الشئون الثقافية العامة. بغداد،  عباس عبد جاسم. سرد مابعد 3
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. ودلل على ذلك بشخصية الحسن وزّان في رواية )ليون الأفريقي( لأمين معلوف التي تم نقلها  (1) مفسرة لأحداثه"

والسادس  الخامس  )القرن  التاريخي  الواقع  القرن    من مستوى  نهاية  في  السردي  الخطاب  الى  الميلادي(  عشر 

"في مدونة أمين معلوف السردية تم نقل الشخصيات التاريخية من منطقة    العشرين. فذلك التخيّل التاريخي.

بأفكار جديدة"  للسرد  التخيّلي  العالم  الى  استدراجها  تم  التاريخي حيث  السرد  الى منطقة  الرسمي  . (2) التاريخ 

ر بين التخيّل الذي هو فعل الكاتب أو السارد الفرد في تعامله مع الحدث أو الصورة. وبين التخييل  والفرق كبي

 الذي هو فعل الكتابة التسريد في حضور المتلقي في العلمية الإبداعية. 

تفترض هذه الدراسة أن الفعل السردي )التسريد( للتاريخ في فرضية التاريخ بوصفه رواية يستطيع أن يقدم  

ادة التاريخية من خلال رؤية تربطه بالواقع وتفسر كثيرا من مظاهره، وتدفع بالتنبؤ استشرافا للمستقبل  الم

 يعمّق معرفتنا بالتاريخ، ويبصّرنا بالواقع. 

 مشكلة الدراسة:

تطوّر   ملاحقة  قادرا  ماعاد  الوثائقي  التاريخ  أنّ  في  ص 
ّ
تتلخ الدراسة  هذه  تطرحها  التي  المشكلة  فإن  وإذن 

البشري،  الإنس العقل  تطور  بسبب  بالمستقبل؛ وذلك  تبصيره  في  تفسير حاضره، وضعيفا  قادرا على  ان، ولا 

وبسبب اتاحة المعلومة. فالحاجة ماسّة إلى إعادة قراءته، وكتابته في سياق ثقافة العصر وإمكاناته، استجابة  

 لاتساع مدارك الإنسان ومعارفه ومناهجه في مقاربة الحقيقة.

 ة:منهج الدراس

وقد اتبعت الدراسة منهجا وصفيا تحليليا في جمع المادة وتحليلها بما يناسب الفرضية، ويوجه بوصلة حل  

 المشكل المفترض، مستعينة ببعض الدراسات التي عمقت الفكرة وهدت وبصّرت. 

 هيكل الدراسة: 

ان العنوان الأول  جاءت الدراسة في مقدمة وأربعة عنوانات أساسية بجانب عنوانات فرعية؛ إطار نظري ك 

التاريخ والرواية من زاوية الإشكال والفرضية. وفي   بين  العلاقة  الدارسة، وتناول  وقد قاربت فيه مصطلحات 

العنوان الثاني تناولت التاريخ والرواية؛ محطات زمنية سردت فيه تاريخ هذه العلاقة استنادا إلى تقسيم جميل  

روا من  الدراسة؛  عنوان  تناولت  ثم  ودوره  حمداوي.  العالم  للرواي  وتعرضت  الرواية،  التاريخ  إلى  التاريخ  ية 

المزدوج، وكذا وقفت على باب الحداثة لا التجنيس. وأخيرا عنوان: التاريخ الرواية جدل الموضوعية والتخييل.  

 ثم خاتمة ونتائج وتوصيات ثم قائمة بالمصادر والمراجع. 
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 إطار نظري 

 

 

: مقاربة المصطلح:  
 
 أولا

ما يقلق الدارس في مجال الأدب والنقد هو كثرة  

عند  (1) المصطلحات  الوقوف  رأيت  لهذا  الرؤية.  ويشوش  الفكرة  إيضاح  في  أحيانا  يربك  مما  وغموضها   ،

 حها وضبطها. مصطلحات الدراسة لتوضي 

تسريد: مصدر للفعل الرباعي )سرّد( وهو فعل مزيد بالتضعيف، ولم أجده في معاجم العربية   -

جاء    (3)الفعل )سرد( الثلاثي بمعنى التتابع في الحديث، وفي القاموس المحيط  (2) الكبيرة. وجاء في اللسان

القرآن الدرع. وقد ذكرها  )النسج(: نسيج  في    (4) بمعنى  كان المصطلح محل تجاذبات  الأدبي  النقد  في   .

، وإجمالا دلّ السرد على نقل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورتها اللغوية،  (5) الترجمة وفي المفهوم

نى إضافيا خاصا بالعناية وبذل الجهد  والمعنى نفسه تدل عليه مفردة )تسريد(، التي أكسبتها الزيادة مع

في العمل. وهو مصطلح حديث بنيوي يعمل على نقل التجربة الفردية المحددة في الزمن وإدراجها ضمن  

صدقها. وتؤمن  التجربة  فهم  في  والثقافية  الاجتماعية  للمرجعية  تؤسس  أشمل  إنسانية   ( 6) ذاكرة 

التاريخية   الوقائع  بإدراج  يكون  التاريخ  البشرية  وتسريد  الذاكرة  ضمن  إنسانية  تجارب  بوصفها 

ويبقى   الموضوعي.  ماضيها  على  المؤسس  الإنسانية  أفق  لاستشراف  تخييلا  الواقع  في  واستحضارها 

 السؤال: ما التاريخ إذن؟ 

التاريخ: "اسم يدل على حدث ما، وهو دراسة حقائق الماض ي والسياقات التاريخية وفق منهج   -

الدقيق   التتبع  على  التاريخي  يعتمد  النص  ربط  مع ضرورة  الحقيقة  إلى  للوصول  المنطقي  والتفسير 

. التاريخ إذن يسجل الوقائع ويفسرها ويعللها منذذ بدء الخليقة وحتى يومنا    (7) بالسياق الذي كتب فيه"

 
م. 1994 ،  1فاضل ثامر. اللغة الثانية: في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب العربي النقدي الديث. المركز الثقافي العربي، بيروت، ط:  - 1

 . 180 – 169وفصلها. انظر: صفي عنوان كبير تعرض لهذه المشكلة 
 جمال الدين بن منظور. لسان العرب. مادة )سرد(.   - 2
 القاموس المحيط مادة )سرد(.   - 3
 . 11سورة سبأ. الآية:  - 4
الادبية    وقد استطاعت ندوة السردية     narrateوجذره اللغوي     narratology"وأول مشكلة يواجهها المترجم او الناقد تتعلق بمصطلح السردية    - 5

م لت تثير هذه الاشكالية سواء في ضبط المفهوم او على مستوى 1992التي نظمها قسم اللغة العربية في كلية التربية بالجامعة المستنصرية عام  

 .178ترجمة الصطلح نفسه". فاضل ثامر. مصدر نفسه. ص
 .5م. ص2003. 1ة.العراق. ط:جبرالدين برانس. المصطلح السردي. عابد حزندار. المجلس الأعلى للثقاف - 6
 history-ain.com/article/meaning-www.alعبد الحميد توفيق. انترنيت:  - 7

"إن القسم الأكبر من التاريخ المكتوب تدوين  

 . 107شفوية" العروي. ص  لروايةقديم 
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هذا فهو متحرك في الزمن، ولهذا يحفل بكل ما له علاقة بحياة الكائن البشري ويستحضر كل ما له  

ب في  في دور  دراسته  ولا  التاريخ  كتابة  تنحضر  أن  بجب  لا  لهذا  التاريخية.  والوقائع  الأحداث  هذه  ناء 

تعقيداته ومشاكله   بكل  والإنسان  الحاضر  في فهم  تسهم  أن  من  وإنما لابد  الماض ي وحسب،  معرفة 

 (1)  وتستشرف مستقبلا أفضل للبشرية.

: التاريخ والرواية: الإشكال والفرضية:
 
 ثانيا

السرد يتأسس على فعل الإنسان، وهنا الراوي، ويقوم فنيا على الحكي والقصص لإثراء الواقع، فإنه    لما كان

يصنّف منصة ينطلق منها راوي التاريخ، والسارد الراوي. رواي التاريخ منشغل دائما مع روايته بالإجابة عن سؤال  

اوي الرواية/السارد نجده غير مقيّد بالإجابة  بينما ر   -البحث عن العلة–ما، وهو ما يعطي التاريخ صبغة العلمية  

عن سؤال، لأنه ينطلق من حقيقة تاريخية، ولكنه يراها بزاوية خاصة، هو فقط من يض يء ما تم التعتيم عليه،  

النظرة من خلال   في  المتلقي ويشاركه  في ذلك تخييل يستحضر  التاريخية، يساعده  بنية الحكاية  في  وتجاهله 

 تقنيات الرواية. 

فالسرد إذن منطلق التاريخ والرواية، ولكن المآل مختلف مع تقاطعات متفرقة بينهما. كلاهما سرد، وكلاهما  

أضابير   في  وتوارى  الفاعلة.  الحركة  زمن  في  الجمود  بصبغة  التاريخ  اصطبغ  رأينا  في  معروفة.  حدود  مع  حكي 

في طي الماض ي وارتباطها بالجمود، فعزف    المكتبات القديمة. وإذ نفترض هذا ونلاحظه في تواري كليات التاريخ

إلى الدراسات التطبيقية، أو الإنسانية التي واكبت تطور    -في معظم الدول العربية-عنها الطلاب وتوجهوا بالكلية  

 العصر كالإعلام، واللغات والعلوم الاجتماعية.

داثا تاريخية وانفتاحها على ثقافة  ربما هذا سبّب مأزقا لراوي التاريخ في ظل مزاحمة الرواية التي تتناول أح

– وهي تتأسس على إنجازه العلمي. فهل حان الوقت لأن نتكتب التاريخ كما تكتب الرواية    -الصورة–العصر  

إلى فضاء الرواية بكتابة التاريخ رواية تستند إلى    -قصة وحبكة–وهل بالإمكان نقل رواية التاريخ    -ليس حرفيا

بة الروائية؛ فيكون التاريخ رواية تستجيب لرهان العولمة وتنفتح على عالم السينما  التخييل وتفعّل تقنيات الكتا 

والمعرفية   العلمية  الفائدة  مع  المتعة  فتحصل  بامتياز  الناقد  العصر  عقل  مع  تتناسب  ذلك  وقبل  والأفلام. 

 المرجوّة؟.

وابن المستوفي، وهيرودوتس،  التاريخ جرّب ذلك ولكنه بقي خجولا؛ فالجاجظ، وابن قتيبة، والعماد الكاتب،  

. وفي عصرنا الحديث نجد كتابا حداثيين يكتبون روايات تنهض على التاريخ،  (2)كتبوا التاريخ كأنهم يروون قصة

ويبذلون جهدا كبيرا في تقص ي الحقائق التاريخية، ويقدمون التاريخ رواية، مثل الحسن بكري من السودان في  

 
 www.aljabieabed.netعبدالعزيز العلوي الأمراني. من تاريخ السرد إلى تاريخ النقد: نحو تطوير المعرفة التاريخية في الوطن العربي. انترنيت:  - 1
 . 33م. ص2012، 1يعة المعرفة التاريخية وفلسفة التاريخ. مؤسسة موكرياني. العراق، أربيل، ط:محسن محمد  حسين. طب  - 2
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أحوال المحارب القديم، وإبراهيم عيس ي من مصر، في رواية رحلة الدم، وعبد  رواية قصة مدينة واحدة، ورواية  

 الوهاب عيساوي من الجزائر في رواية الديوان الإسبرطي.وغيرهم. 

كلٍّّ منهما من   في غرض  ينحصر  بالأساس  الرواية، وهو  التاريخ، وراوي  بين راوي  هناك فرق جوهري ومهم 

ة الناس كونه يقدّم معرفة بماضيهم تعينهم على تفسير الحاضر وتفتح  روايته. راوي التاريخ يضع نفسه محل ثق

أفقهم إلى عوالم قادمة. فهو مؤتمن على ذلك وهذا هو عهده مع المتلقي. ولهذا فهو يبذل جهدا كبيرا في تثبيت  

سبيلا معلوماته وتوثيقها بالتحقق من وثائقه، ويعالج لغته بما يتناسب مع غرضه، ويقف ما استطاع إلى ذلك  

 (1) موقف الحياد، كأنما التاريخ شأن موضوعي مستقل عن ذات الفرد.

وراوي الرواية مبدع يتأسس مشروعه على التخييل، وإن انبنى على مشروع راوي التاريخ. يبحث عن المتواري  

ه، أو فاته. فعل في رواية رواي التاريخ، والمهمل منها ويبرزه ليرى من خلاله ما تغافل عنه راوي التاريخ، أو تجاهل 

، وقد روى فيها قصة الفتنة الكبرى ليس كما رواها  (2)  ذلك إبراهيم عيس ى في رواية )رحلة الدم: القتلة الأوائل(

الدم( شخصيات مغمورة وقد تصدرت   في )رحلة  الأدباء مثل طه حسين، والعقاد، فأنت تجد  المؤرخون، ولا 

فتنة تجاهله غيره، مع تخييل ممتع لمجتمع ذلك الزمان، غيّر فيه  المشهد لأنها بالفعل لعبت دورا محورايا في ال

كثيرا من صورة ذلك المجتمع في ذاكرة العربي والمسلم على السواء؛ رأينا اليهودي )نعثل( الذي لقب به عثمان  

ة  بن عفان وكيف قام بدفنه لما انشغل أقرباؤه والمسلمون بالسلطة في اجترار لذاكرة جسمان النبي )ص( وقص

. ورأينا  (3) خلافة أبي بكر. "وقف نعثل مفجوعا بما رأى يمنع عن نفسه التأثر... حين قلب نعثل جسد قتيلهم"

. ورأينا "طويس مخضب اليدين ومكحّل العينين... فتحسر طويس على  (4) )حُبّي( الجارية "معلمة النساء الحب" 

جّ الدروب والشوارع عند قصر أبيه، قال لي: إن عرفتَ  حال المدينة. )يقول(: لما سألتُ الوليد بن عثمان لماذا تع 

 .(5) فلتعرفني. )سألته حُبي(: وأين رأيتَ ابن عثمان؟ )أجابها طويس(: كان معنا ليل أمس في جلسة غناء"

 يحكي حدثا، أو  
ً
منذ البداية يجب أن نقرر أن دور الراوي يختلف في التاريخ عنه في الرواية. لكن يظل راويا

إن يهتم راوي  أحداثا  الرواية. وملحوظة أخرى؛ قد  في الزمن حال   
ً
التاريخ، مفتوحة بالماض ي حال  سانية تتعلق 

التاريخ بالأحداث بدءا ومن ثم يسرد حكاية الشخوص تثبيتا للحكي وإكتمال القص، بينما الرواي في الرواية  

ا نجد البطل في التاريخ يكون مرات  ينطلق غالبا من النظر إلى الشخوص باتجاه الأحداث التي تنبى عليها، ولهذ

 كثيرة الحدث نفسه، بينما في الرواية يكون شخصا ما ، ولا يمنع أن يكون حدثا، أو مكانا، أو زمانا.... الخ.

 
 . 379عبدالله العروي. مصدر سابق. ص - 1
 م. 2016، 1إبراهيم عيس ى. رواية رحلة الدم: القتلة الأوائل. الكرمة للنشر. القاهر، ط: - 2
 . 688المصدر نفسه. ص - 3
 .687، 678، 686، وانظر الصفحات: 590صالمصدر نفسه.  - 4
 . 529المصدر نفسه. ص - 5
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التاريخ والفلسفة إذ   ثمة رؤية ومنهج في معالجة تسريد التاريخ، حيث تقوم الرواية على وضع الأدبية بين 

سفة التي نحت به نحو التجريد والبحث عن المصير الإنساني، وكل الأسئلة الكبرى. تبع  طالما ارتبط التاريخ بالفل

ة والموضوعية والتثبت في البحث عن الحقيقة في إحكام تام للعقل. ولكن نرى أن الأوان  
ّ
ذلك لغة هدفها الدق

إلى التاريخ، وفي روايته، وهي ما يقرّبه  في كتابة  الحيّ حيث    قد حان لتدخل الأدبية طرفا مهما  الحياة بنبضها 

الوجدان عامر بالمعنى، وقادر على معرفة الحقيقة، وهو ما ندعوه تسريد التاريخ؛ بأن تقدّم الحقيقة التاريخية  

في تخييل يستند إلى تقنيات الرواية، وهو منهج نراه يصلح  لمجاراة العصر؛ عصر الصورة، فضلا عن التداخل  

وهي   والخطاب،  المنهج  بين  إلى  المهم  التاريخية  الكتابة  من  الرواية  عليها  تشتغل  التي  المساحة 

يمكن من   ما  المؤرخ، وهو  بلسان  يتكلم  أنه  الكبرى  التاريخ  الصورة. وميزة  إلى  ثم  الكلام/الحكي/الشفوي، من 

 ؛ الأفكار الكلية التي تبني عليها الرواية مشروعها وشخصياتها. (1)القفز من روايته إلى الفلسفة

 والرواية: محطات زمنية التاريخ  

وكما    -بحسب جميل حمداوي –غلب المنحى التاريخي على نشأة الرواية العربية، وكانت مساراته أربعة    

صها أحمد لكبيد
ّ
 : (2) لخ

 رواية التوثيق التاريخي ) وزير غرناطة لعبدالهادي بوطالب أنموذجا(.  -

 زيدان(. رواية التشويق الفني للتاريخ. )روايات جورجي  -

 رواية التخييل التاريخي )الزيني بركات، جمال الغيطاني، رضوى عاشور؛ ثلاثية غرناطة(. -

الرواية ذات البعد التاريخي، وتكون مرجعيتها تاريخية. )روايات نجيب محفوظ، وراواية دفنا   -

 الماض ي لعبدالكريم غلاب(. 

ا وظيفتها  وعلى  الأدبي،  جنسها  على  الرواية  حافظت  مسار  كل  عن  في  بالأساس، فضلا  والرمزية  لجمالية 

فائض وظيفة معرفية أو تعليمية. ومنذ أن حدث أول تماس بين التاريخ والرواية حافظ راوي التاريخ على دوره  

في الحكي بوصفه الراوي العالم الذي يؤكد معلوماته ويثبتها بواسطة الوثائق. ظهر ذلك في كتاب )من أبا إلى 

الإما المهدي(تسلهاي: حروب حياة  الواقعة  (3) م  يثبت  الكاتب/الراوي  فإن  فيه  الواضح  الحكي  طابع  فهو مع   ،

بالوثائق. ولو عبرنا إلى رواية التشويق الفني للتاريخ يطلّ الجانب التعليمي والتربوي، وينفرد البطل بكل رمزيات  

. ومؤلفات العقاد   العمل وجمالياته، بل كل الشخصيات في خدمته، وحتى الوقائع تنسج لتناسب الشخصية

 وطه حسين عن التاريخ الإسلامي أنموذج على ذلك. 

 
 . 233عبد الله العروي. مصدر سابق. ص:  - 1
انترنيت:    أحمد لكبيد محمدو. الرواية الحديثة: من تسريد التاريخ إلى تأريخ السرد: دراسة في الثالوث الروائي للموريتاني أحمدو بن عبد القادر.  - 2
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 عبدالمحمود أبو شامة. من أبا إلى تسلهاي: حروب حياة الإمام المهدي. لامط. لات.  - 3
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مشروعها   تؤسس  فهي  لها،  مرجعية  التاريخ/الوقائع  يشكل  روايات  هي  التاريخي،  البعد  ذات  والروايات 

في  فاعلة  التاريخ بصورة  أحداث  وتيسطر  بينهما.  الميثاق/العهد  المتلقي، وهو  فيه  السردي على منجز حاضر 

، ورواية حمور  (1)   ن السلاطين(الرواية، مثل روايات منصور الصويم )حروب السلطان علي دينار على تخوم مداف

، وراية )الديوان الاسبرطي( لعبدالوهاب عيساوي وهي تتناول الفترة الزمنية الممتدة  (2) زيادة )شوق الدرويش(

إلى  1818) إلينا  1833م  أتوا  الفرنسيون  والعرب. "هؤلاء  والفرنسيون  العثمانيون  الجزائر حيث  تاريخ  م( من 

في المكلية  السنين"  بذهنيات مشوشة عن  آلاف  من  حياتنا  يسيّر  كان  الأوقاف  نظام  أن  لايفهمون  . (3) الشرق 

عبيد   أطفال  سيولد  والآن  آخرين  عبيدا  إلا  تنجبوا  ولم  الأتراك،  عند  عبيد  مثل  المغاربة  كان  "بالأمس 

 .(5) ابن ميار كل الأشياء وقد كان شاهدا عليها" . ويتساءل عن كتابة التاريخ: "لا أدري لماذ لايذكر(4) للأوربيين"

فقط    حاضرا،  الوثائقي  التاريخي  النص  تجد  شاكلتها  على  التي  الروايات  من  وغيرها  الروايات  هذه  كل  في 

تقنيات الكتابة الروائية هي ما يعطيه صفة رواية. تجدر الإشارة إلى أن معظم تلك الروايات نالت جوائز محلية  

 ا يدلل على قيمتها، ومناسبتها لقضايا عصرها في تعاملها مع التاريخ.أو اقليمية مم

وأمّا رواية التخييل التاريخي فهي روايات منحازة للجمالي وللرمزي وقد انفصلت من سياقاتها الحقيقية عندما  

الحسن بكري قصة مدينة واحدة، وأحوال المحار (6) تشكلت بواسطة السرد ب  ، وخير مثال على ذلك روايات 

القديم(. يقرر الحسن بكري: "وكما هو الحال دائما يضفي كتبة التاريخ والرواة والمخرجون مسحة شخصية  

. وفي نصوصه يفتح الحسن بكري شراع الخيال لينسج  (7) تناسب أغراضهم، فيتم التلفيق في كل المستويات"

ى خوض تجربة جديدة مع معارفه، تحرك  صورا من مخيلته للتاريخ/الوثائقي، ولكنها بعين جديدة تدفع المتلقي إل

القيم، والمقدس وتختبرها، بإضاءة ما كان معتما، وإقرار ما كان محتملا، واستحضار ما   الثابت، وتهز أركان 

غيّب في مشاهد وصور تقف بين الحقيقة والخيال، فقط المتلقي من يقرر خوض هذه التجربة للظفر بمعنى 

ه، ولكن في سجال الحقيقة والخيال دائما، وفي مستوى المتعة والمعرفة. الجمال  ربما. ويطرح سؤال التاربخ وكتابت

وهذه صفته   متحول،  عالم  في ظل  والجغرافيا  والثقافة  والهوية،  بالتاريخ  تعلقت  أسئلة  وانثالت  والحقيقة، 

بالتكنولوجيا،  الكبرى؛ تحول في الأفكار والقيم وفي الجغرافيا، تحول أكسبها مضامين جديدة، ودلالات مرتبطة  

تنفتح على الآخر الباث، أو المتلقي للثقافة الكونية المسيطرة، حيث تصبح الذات أساس الوجود الحضاري.  

بتولا: "توسلت للرواة لرفدها بأحاجي اليوزباش ي، أوحت إشارتي للعجوز بسيل من ألون الحكي التي عكفتُ على 

 
 م.2044، القاهرة، 1منصور الصويم: حروب السلطان علي دينار على تخوم مدافن السلاطين. أوراق للنشر، ط: - 1
 م.2014، 1حمور زيادة. شوق الدرويش. دار العين للنشر. القاهرة، ط: - 2
 . 50م. ص2018، 1عبدالوهاب عيساوي. رواية الديوان الإسبرطي. دار ميم للنشر. الجزائر، ط: - 3
 . 222عبدالوهاب عيساوي. مصدر سابق. ص - 4
 .65المصدر نفسه. ص - 5
 www. Alarab.co.ukمفيد نجم. حوار الرواية والتاريخ. انترنيت:   - 6
 .123الحسن بكري. مصدر سابق. ص - 7



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022مايو   –  ( الأول )المجلد  35العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بناء الأمم ونهضتها الدولي المحكم: العلمي  بالمؤتمر عدد خاص  24
 
      2022|  03|  13-12الخرطوم: |   العلوم الاجتماعية ودورها ف

. والكاتب يكافح من أجل  (2) ل الأحداث وتنقيح التفاصيل". "وخولت بتولا سلطة تعدي(1) نتقيحها بغرض سردها"

 إبراز التاريخ الشفوي/الكلام/الخطاب، في مقابل التاريخ/الوثيقة/الكتابة.

 

 من رواية التاريخ إلى التاريخ الرواية 

: الرواي العالم: دور مزدوج: 
 
 أولا

بنقلها عبر وسيط هو اللغة التي هي حمالة كاتب التاريخ راوٍّ يروي أحداثا شاهدها، أو حُكيت له، فيقوم  

أوجه؛ "بقصد الراوي أو بغير قصده، بقصده حين يدخل تعديلا لغويا على الحدث، وبغير قصده حين تعجز 

. ولما كان الراوي إنسانا يتعرض للنسيان فإن كثيرا من الأحداث قد يسقط،  (3) لغته عن تصوير الحدث وإبرازه"

 راوي الأحداث/الوقائع من بدّ في معالجتها إلا بالتأليف ليسدّ الخلل.  أو يختل ترتيبها فلا يجد 

ه يقدّم أحداثا/وقائع ويسردها عبر اللغة، ويشترط فيها أن تكون حقيقية، فهو لا  
ّ
وأمّا الراوي في الرواية فإن

تناسبه لكي يوصلها  يستند في روايته إلى حقيقة أو واقعة حقيقة دائما. هو يمتلك المعلومة ويختار الطريقة التي  

إلى المتلقي، ولهذا فقط هو الراوي العالم. لا يستطيع المتلقي أن يحاكمه فيما يروي، ومتى يروي، وكيفة يروي،  

التزام   أمام  تضعه  المسؤولية  هذه  ومساءل،  يروي  عما  مسؤول  فهو  التاريخ  راوي  عند  تماما  العكس  وعلى 

 ا كما يعرفها، أو كما وصلت إليه. الحقيقة التي يجاهد ما وسعه الجهاد في ايصاله

فالراوي العالم يلعب دورا مزدوجا؛ فهو يستطيع أن يقف في دور المؤرخ فيروي الأحداث والوقائع مستندا  

ويقدّم    -راوي الرواية العالم–إلى وثائق تثيت ما يقول، ويمكن أن يقف في الجانب الآخر من تقديم الحقيقة  

ء ذلك الى بعد جمالي، أو بعد معرفي، ويظلّ واقفا خلف الحقيقة، فهو وحده  الحقيقة تخييلا وهو يهدف من ورا 

 من يعرف. 

تاريخية   أحداثا  لنا  يقدّم  وهو  الكاتب،  هو  الراوي  فهنا  لذلك.  واضحا  أنموذجا  الدم(  )رحلة  رواية  تمثل 

اهمل كثيرة  في محطات  التاريخ الإسلامي. ولكنه يقف  في  الكبرى  بالفتنة  التاريخ  حقيقية؛ هي ما عرف  راوي  ها 

الفتنة   في  الفاعل  دورهم  وأبرز  المهمشين  على  ز 
ّ
رك فقد  وخاصة  –الرسمي/الوثائقي.  القرآن:  حفظة  أعني 

ه صوّر واقعا اجتماعيا محجوبا، بل انظر كيف قدّم مشهد مقتل   (4)  عبدالرحمن بن ملجم.
ّ
وقد مر بنا كيف أن

الذي تج  في مواجهة عثمان  بينما يقف كنانة  في المصحف  عثمان: "  اندفاع كنانة وصراخه ووضع رأسه  اهل 

يكمل تلاوته... قفز كنانة وهوى به يضرب كتف عثمان فترقوته فعنقه فيفجر الدم منثورا في وجه عثمان ويغرق  
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وتلون   الآيات  وتفترش  عليها  عثمان  دماء  تقطر  التي  المصحف  على صفحات  مرميا  جنبه  على  وينكفئ  لحيته 

 . (1) جلد الصفحات وتنزف حوافها إلى الأرض" الحروف وتتشرّبها مسام

أمر عثمان   الذي  المصحف  المصحف؛  السرد على  بؤرة  أن يضع  ينس ى  القتل ولا  الراوي على مشهد  يركز 

الحقيقة   نقل  أمّن  الراوي، فقد  دور  ازدواجية  ترميز واضح، وهنا تتضح  في  واعتماد مصحف واحد  بإحراقه 

وهو يتلو مصحفه. ولكنه سرّب من خلال ذلك معلومة نجهلها في توصيف   التاريخية وهي مقتل عثمان في داره

الضرب، وكيف سقط عثمان، ثم التلميح الى المصحف وهو ما جعل القراء أكثر حنقا عليه، بل كان دافعهم  

 وكيف لعبوا دورا مهما في ذلك. -مع أسباب أخرى – للثورة 

، في تقاطع مع دلالة الأحداث التاريخي )الفتنة الكبرى(،  ولابد من الوقوف في دلالة العنوان ورمزيته الكاشفة

الحال-وهي   الأيدويلوجيا    -بطبيعة  فيها  تلعب  لأسباب  الإسلامية  العربية  الثقافة  في  عنه  المسكوت  ضمن 

والتقديس دورا واضحا.  رحلة الدم هي انطلاق لدماء لم تتوقف )رحلة(، ارتبط ذلك بشخصيات القراء )دواعش  

 القتلة الأوائل( في تفسير وإشارة إلى جذور الدواعش في الفكر الإسلامي وفي الثقافة الإسلامية.ذلك العصر؛ 

بتقنيات   الوثائقي، ولكن  التاريخ  في حكي  تمثل ذلك  الرواية، وقد  التاريخ  أمام  الدم( نقف  في رواية )رحلة 

بتفاصيلها )تقنية الوصف(. في    (. وفي إبراز الصورة599  –   593سردية الرواية، خاصة في استحدام الحوار )ص

 تبئير واضح لأهمية المصحف في هذه الفتنة الكبرى. 

: التاريخ الرواية: منظور حداثي لا إجناس ي: 
 
 ثانيا

لست بصدد تجنيس جديد في الأدب، وإنما ينصبّ اهتمامي في مقاربة الكتابة؛ كتابة التاريخ بوصفه رواية  

والوثائقي إلى فضاء الحكي باستحضار الشفوية جنبا إلى جنب مع الوثائقي.  في نقلة من الشكل الراتب العلمي  

الحكي واستراتيجية  الكتابة  شفرات  سياق  في  صياغته  يعيد  تخييل  في  التاريخ/النص  يحضر  التاريخ  (2) هنا   .

كرة ومن  الرواية مشروع حداثي بامتياز يتناول مفاهم قارّة في الذاكرة ويضعها موضع الشك، يقوم بخلخلة الذا

ثم إعادة ترتيبها وفقا لشروط الكتابة فتغدوا الواقعة التاريخية حدثا قابلا للكتابة من جديد، من زاوية مختلفة  

العنصر   تجاهلها، خاصة  تمّ  بتقديم شخصيات  المسكوت عنه، ويسمح  لتأويل مفتوح عن  النص  أفق  تفتح 

لشهوة إلى إشكال يحتمل كل التناقضات، فهو  النسائي، ومفاهيم الجسد الذي انتقل من ركن اللذة وتصدير ا

 .  (3) تحدٍّ ومقاومة، وهو حياة وموت، واعتلاء وذواء في انقلاب نسوي على نسق الذكورة رغبة في تعريته

 من  
ً
التركيز على الحدث في التاريخ بوصفه رواية يعطي السارد إمكانية تخييل الزمن في بناء الرواية مستفيدا

الح في  الأسطورة  كثر من  طاقة  لكشف  للمتلقي  توجيه  في  المكان  مع  الزمان  ويتداخل  بالواقع  يوهم  الذي  كي 
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التاريخ الوثائقي، وفضح الأيدولوجيا التي لبست لباس التاريخ، وهو تشكيك في علمية التاريخ، وفتحه على أفق  

 الحكي والتخييل. 

جد القارئ أنه داخل لعبة الحكي، يقف الحسن بكري مثالا حيّا لكتابة التاريخ بوصفه رواية. في نصوصه ي

لكنه يدرك مسارات الحكي وأحداثه في صورة حلم لذيذ لا يريد انقطاعه. في قصة مدينة واحدة يتناول تاريخ  

في التاريخ الوثائقي الرسمي من خلال شخصية )بتولا(،    -المغيّب–السودان الوسيط مبرزا دور التاريخ الشفوي  

لقت شرارة الحكي بفضل هذه المرأة العجوز وأدت الطريقة الني ابتكرتها في نسج  وهو اعتراف بدور المرأة؛ "انط

الآخرين" المؤلفين  إلهام  إلى  البطلة  (1) القصص  شاهندا  وهي  بكري  الحسن  بها  احتفى  أخرى  امرأة  وهناك   .

قام عليهن  والمحاربة التي لا يشق لها غبار، وهي من قوّض سوبا على رؤوس البربر. بل هناك حشد من النساء  

 الحكي. ومرر عبرهن أسطورة )عجوبة الخربت سوبا(. 

تاريخ السودان الوسيط وهو مركز حضارة مملكة   في  إلى مدينة سوبا  )قصة مدينة واحدة( عنوان يحيل 

علوة التي تعايش في داخلها أقوام من أعراق شتى، عرب وأفارقة وصحراويين، وكانت محل صراع دموي كبير  

الأع تلك  بعض  أصولهم  أفنى  ويقرر  بكري  الحسن  ليأتي  أصولهم  تبيين  في  المؤرخون  حار  الذين  )العنج(  راق 

البربرية وهذا هو المرجّح. وقد رسم طبيعة تشكيل المجتمع السوداني من قوميات متنوعة، وهو ما يعطيه هويته  

 الاستقرار.  الحالية، وينبهه إلى أهمية التعايش السلمي فقد أدت الحروب على طول التاريخ إلى عدم

أنثى إلى  يتحول  أن  يستطيع  الذي  المكان  وكذلك  للراوي،  ملك  )زينة  (2)الزمن  رجل  الى  المرأة  تتحول  وقد   ،

 .(4) ، وقد يقف الزمن بفعل العقاقير "سعيتُ الى تجريب عقاقير توصف لتأجيل الزمن"(3)  تحولت الى رجل(

في سياق تخييلي يتجاوز اللذة والشهوة الى مضامين  استخدم الكاتب الجنس ثمة رئيسة في الرواية، وقد جاء  

 (5)  وجودية وثقافية مخبوءة تمظهرت لتعبر عن هوية أو حقيقة.

 التاريخ الرواية: جدل الموضوعية والتخييل: 

كتابة التاريخ الموضوعي تنهض على غاية أساسية هي البحث عن الحقيقة؛ حقيقة ماض ي الإنسان، وتقديمه  

تستحضره في حاضره؛ ليفهم الحاضر الممتد في ماضيه، ويستشرف مستقبله ببصيرة ناقدة. وثمة عهد  في لغة  

بين المؤرخ راوي التاريخ والمتلقي أساسه ثقة معترف بها، ويحترمها راوي التاريخ. ولهذا تظهر التقريرية في لغته في 

 ايصال الفكرة أو المعلومة، وهنا تتجلى الموضوعية التي نعنيها.
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وأما التخييل فهو آلية استحضار الصورة في لغة  تفترض متلقيا محددا، يلعب فيها الخيال دورا رئيسا، في 

. وفي التاريخ بوصفه رواية يلعب التخييل دورا مهما في ردم المسافة بين  (1) معالجة النص التاريخي معالجة سردية

الزمان تصوير  باستعادة  والتاريخ  ا(2) القصص  واسطة  وليس  )التاريخ  ،  التشبيه  طرفا  فيها  يتبادل  ستعارية 

 والحاضر( الحضور والغياب، تلك أداة الشعر بامتياز. 

القصص هو مرتكز الكتابة في التاريخ، وفي الرواية، ولكنه في التاريخ يتوخى الموضوعية ليؤكد مصداقية هي  

في ورؤيته  أفكاره  المؤرخ  يمرر  ذلك  مع  المتلقي،  وبين  بينه  المصون  الإشكالية  العهد  هذه  حاملا  التاريخ  أتي 

، (3) )الأيويولوجيا( ويخضع لذاكرة المؤرخ وللغته... الخ. وبالجملة فوجهة المؤرخ هي غير وجهة الشاعر والقصاص

 (4) وأسلوبه جامد لا حياة فيه.

الرواية،    في كتابة التاريخ بوصفه رواية يلعب التخييل دورا رئيسا في بناء القصص إذ تحضر كل تقنيات كتابة

جاءت الضرورة من تراجع دور    -بحسب افتراض هذه الدراسة–وهي نقلة كبيرة في كتابة التاريخ، ولكنها ضرورية  

 التاريخ المكتوب، وتصدر المشهد التاريخ المحكي والمشاهد حسب مقتضيات العصر.

التاريخية ويضعها في قلب    وما يحتاجه التاريخ هو استخدام تقنيات كتابة الرواية ليؤمن الواقائع والأحداث

الحداثة/العصر. منذ البداية التاريخ قصص ينهض على الحبكة وتسلسل الأحداث والوقائع. فقط يحتاج إلى  

تقنيات الكتابة السردية الحداثية، وأهمها طريقة المشاهد السينمائية، والاسترجاع والتقديم، والحوار. لك أن  

. وكذلك في )قصة مدينة واحدة( للحسن  (5) لحوار في رواية )رحلة الدم(ترى كيف استخدم إبراهيم عيس ى تقنية ا

 بكري. 

به   يحفر  معولا  الكاتب/السارد  تعطي  أنها  رواية  بوصفه  التاريخ  كتابة  في  السرد  تقنيات  استخدام  قيمة 

طبقات الماض ي ليبرز المغيّب والمخفي والمهمّش، يفكك المركزي الذي ظل سلطة في المجتمع، ويناقش المقدس  

زمنا ربما كان سببا وراء تخلف  بعقل مفتوح، ويسائل القيم ويختبرها بعد أن أضحت سلوكا ظل طي الثقافة  

والاجتماعي   والسلام  والعدالة  الحرية  قيم  باتجاه  السلطوي  فضح  من  يمكنه  معولا  البلدان،  عديد 

 والديمقراطية والجندرة والتسامح.... الخ.

 
 سهير السباعي. رواية التاريخ: المثابات الاصطلاحية والمناحي التمثيلية. انترنيت. - 1
 المصدر نفسه. - 2
 .48عبدالله العروي. مصدر سابق. ص - 3
 .45المصدر نفسه. ص - 4
 . 599 – 593إبراهيم عيس ى. مصدر سابق. ص - 5
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التاريخ الرواية يفتح الباب لإعادة النظر في كثير من محطات التاريخ الوثائقي، ويفتح للأجيال نافذة لنقد  

تجارب الماض ي ومقارنة الثقافات من خلال معطيات عصر العولمة. التاريخ الرواية يتيح للكاتب تناول المجتمع  

ر المعرفي والثقافي، وهو ما نعنيه بالتسريد.   بالطريقة التي يراها مناسبة للتطوُّ

 

 الخاتمة

هو نقل الوقائع والأحداث الماضية إلى متن القصص والحكي الروائي اعتمادا على تلك الوقائع     تسريد التاريخ

 والأحداث بطريقة تستخدم تقنيات الكتابة؛ من اللعب بالزمن والحوار وتوظيف الأسطورة... الخ.

التاريخ بنوع    رواية التاريخ التي تعتمد القصص الناهض على الحبكة التي يسيطر عليه الراوي العالم وسمت

من الجمود ما عاد يحتمله زمن الحركة والعولمة. هنا برزت ضرورة تسريد التاريخ بوصفه رواية باعتماد التخييل  

 الذي يفتح المجال واسعا لتناول الماض ي وإعادة قراءته وتقديمه.

المبعد والمهمش،  التاريخ الرواية مساحة جديدة لرؤية الماض ي المنس ي قصدا، وكاشف يض يء عتمة المخبوء و 

الإنسان،   وحقوق  والتسامح  )الحرية  الحداثة  قيم  من  ويعلي  الثقافة،  في  المتوارية  الشخصيات  دور  ويعزز 

 والجندرة(. 

 

 النتائج والتوصيات 

: النتائج: 
 
 أولا

 انشغل الأدب بالتاريخ وحضر بقوة في الأعمال الإبداعية وعلا سؤال كتاب التاريخ. -

التاريخ والرواية، وقد ظهرت مصطلحات   - بين  في العلاقة  بين الموضوعي والتخييلي  ثمة جدل 

 حاولت تأصيل هذه العلاقة: الرواية التاريخية، ورواية التاريخ، وتخيّل التاريخ، الميتاسرد التاريخي. 

والثق - الاجتماعي  سياقها  مع  تناسبت  زمنية  بمحطات  والرواية  التاريخ  بين  العلاقة  افي. مرّت 

وكتبت روايات قاربت الأحداث التاريخية، وابتكرت طريقة جديدة في قول ما لم تقله روايات التاريخ،  

 ومعظمها تصلح لكتابة التاريخ الرواية. 

الوقائع   - حدود  في  يقف  الأول  الرواية/السارد؛  وراوي  التاريخ/المؤرخ،  رواي  بين  فرق  هناك 

ق في فضاء مفتوح  والأحداث ويستخدم لغة تقريرية ويتوخى غالب
ّ
ا الموضوعية. بينما رواي الرواية يحل

 حين يتعامل مع الوقائع والأحداث.

التاريخ بوصفه رواية هو طريقة حداثية في كتابة التاريخ؛ ميتاسرد تاريخية، وليست تجنيسا،   -

 وتخضع لشروط كتابة الرواية.
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تعال - التي  العملية  كونه  التخييل  إلى  ينماز  رواية  بوصفه  الماضية  التاريخ  النصوص  بها  ج 

التاريخية معالجة سردية تضع التاريخ في قلب العصر؛ عصر الصورة في خطوة مهمة باتجاه تحريره  

 فلما.

: التوصيات: 
 
 ثانيا

نفض الغبار من كتب التاريخ الصفراء، وفتح الباب للقراءة، وإعادة القراءة لكثير من الوقائع   -

 ، وكسر )تابو( المقدس الإنساني في النظرة إلى التاريخ. والأحداث الماضية، ومحو الخطوط الحمراء

 الاستفادة من إمكانات الرواية الحداثية وتقنياتها في كتابة التاريخ. -

الاستفادة من إمكانات العصر في نقل كتابة التاريخ إلى كتابة حبكه بواسطة التخييل تمهديدا  -

 لنقلها إلى )السيناريو( باتجاه عرضها فلما. 

 اعتماد النقد الثقافي أساسا في الداراسات الاجتماعية، والانثربولوجية.  -

 

 : المصادر والمراجعقائمة 

: الكتب 
 
 أولا

 القرآن الكريم  -

 م.2016، 1إبراهيم عيس ى. رواية رحلة الدم: القتلة الأوائل. الكرمة للنشر. القاهرة،ط: (1

 م.2003، 1لى للثقافة. القاهرة، ط:جبر الدين رانس. المصطلح السردي. عابدحزندار. المجلس الأع (2

 جمال الدين بن منظور. لسان العرب.  (3

 م.2018، 1الحسن بكري. رواية قصة مدينة واحدة. دار العين للنشر. القاهرة، ط: (4

 م.2014، 1حمور زيادة. رواية شوق الدرويش. دار العين للنشر. القاهرة، ط: (5

 م.2013،  1الحداثة. دار الشئون الثقافية العامة. بغداد، ط: عباس عبد جاسم. سرد مابعد (6

يل التاريخي: السرد والامبراطورية والتجربة الاستعمارية. المؤسسة العربية للدراسات   (7
ّ
عبد الله إبراهيم التخ

 م.2011، 1والنشر، بيروت، ط:

التاريخ:   (8 مفهوم  العروي.  الله  والمذاهب.  1عبد  والأصو 2/الألفاظ  المفاهيم  العربي،  /  الثقافي  المركز  ل. 

 م. 2005، 1المغرب، ط:

 عبدالمحمود أبو شامة. من أبا إلى تسلهاي: حروب حياة الإمام المهدي. لا مط. لات.  (9

 م.2018، 1عبدالوهاب عيساوي. رواية الديوان الإسبرطي. دار ميم للنشر. الجزائر، ط: (10
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فاضل ثامر. اللغة الثانية: في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب العربي النقدي الديث. المركز   (11

 م.1994، 1الثقافي العربي، بيروت، ط:

 م.2012، 1محسن محمد حسين. طبيعة المعرفة التاريخية وفلسفة التاريخ. دار موكرياني، العراق، ط: (12

 م.2044،  1اسة الهوية إلى سياسة الاختلاف. دار الأمان، الرباط، ط:محمد بوعزة. سرديات ثقافية من سي  (13

منصور الصويم. رواية حروب السلطان علي دينار على تخوم مدافن السلاطين. أوراق للنشر، القاهرة،   (14

 م.2014، 1ط:

 

 الشبكة العنكبوتية: 

 .?/www. Afaisalmag.com أحمد لكبيد محمدو. من تسريد التاريخ إلى تأريخ السرد. (1

 Alriadh.com/1687024إبراهيم المطرودي. الرواية للتاريخ والراوي لغيره.  (2

 سهير السباعي. رواية التاريخ: المثابات الاصطلاحية والمناحي التمثيلية. ..... (3

 www.al-ain.com/article/meaning/historyعبدالحميد توفيق.  (4

لنقد: نحو تطوير المعرفة التاريخية في الوطن العربي.  عبدالعزيز العلوي الأمراني. من تاريخ السر إلى تاريخ ا (5

Ww.aljabirabed.net 

 Alarab.co.ukمفيد نجم. حوار الرواية والتاريخ.  (6

 Alquds.co.ukرواية التاريخ ومواضعات التسريد.  (7
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 لدى النــــــساء الأرامل  الاجتماعيةالمهــــــــارات 

 )الجزائر( -لدى عينة من النساء الأرامل بمدينة تقرت استكشافية) دراسة ميدانية 

Social skills of widowed women: (An exploratory field study in a sample of widowed 

women in Touggourt-(Algeria)) 

 )الجزائر(. -ورقلة -جامعة قاصدي مرباح) أ.د. زيـــنب بـــــن رغــــدة

) Algeria,BENREGHDA (KasdiMerbah University of OuarglaDr. Zineb  

 

 

Abstract: 

         The current study aimed to identify the level of social skills among widowed women, and 

to reveal the differences among the members of the study sample according to the following 

variables: (the widow’s attribute, educational level, type of job) in the social skills scale, and it was 

relied on the appropriate descriptive exploratory approach for this approach, and included The 

study included: (72) women were chosen by the simple random method, and the researcher used 

the scale: (Social skills for: Muhammad Al-Sayed Abdul Rahman, year: (1992)), and its 

psychometric properties were confirmed, and after using the appropriate statistical methods, the 

results of the current study indicated that: The level of social skills among widowed women is 

high, and revealed that there are statistically significant differences according to the following 

variables: (the widow’s character, educational level, type of job). The results of the study were 

discussed and interpreted in the light of what was found in the theoretical framework and 

previous studies. Widows, social institutions and social support. 

Key words: social skills, widowed women. 
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 ملخص: 

لدى النساء الأرامل، والكشف    الاجتماعيةهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عن مستوى المهارات           

عن الفروق لدى أفراد عينة الدراسة تبعا للمتغيرات الآتية:)صفة الأرملة، المستوى التعليمي، نوع الوظيفة( في 

المهارات   وتم  الاجتماعية مقياس  وشملت    الاعتماد،  التناول،  لهذا  الملائم  الاستكشافي  الوصفي  المنهج  على 

على:) مقياس:)المهارات  اختير  امرأة(  72الدراسة  الباحثة  واستخدمت  البسيطة،  العشوائية  بالطريقة  وا 

((، وتم التأكد من الخصائص السيكومترية له، وبعد  1992:)  محمد السيد عبد الرحمن سنة  كـــــــ  الاجتماعية

المهارات الاج  استخدام المستوى  أن  إلى  الحالية   الدراسة  نتائج  المناسبة أشارت  تماعية  الأساليب الإحصائية 

الأرملة،   ) صفة  الآتية:  للمتغيرات  تبعا  دالة إحصائيا  الأرامل مرتفعا، وكشفت عن وجود فروق  النساء  لدى 

النظري   الإطار  في  وجد  ما  ضوء  في  الدراسة  نتائج  وتفسير  مناقشة  وتمّ  الوظيفة(  نوع  التعليمي،  المستوى 

ا إلى  التوصيات  من  بمجموعة  الدراسة  وختمت  السابقة  ومؤسسات  والدراسات  الأرامل  للنساء  لموجهة 

 .الاجتماعيوالدعم   الاجتماعية

 ، النساء الأرامل. الاجتماعيةالمهارات  الكلمات المفتاحية:

 أولا: مشكـــــــــــلة الـــــــــــــــدراسة:

     المكلف    للفرد المجال أو الحيز الحيوي الذي فيه يثبت نفسه من خلال الدور   الاجتماعيةتعتبر  الحياة          

ومهنيا، حيث فيه يسعى غلى بذل جهد وعطاء معنوي ومادي لتلبية أهدافه من    اجتماعياأو المناط والملزم به  

المكانة   مهنته    الاجتماعيةحيث  جراء  مادي  مورد  من  يتقاضاه  بما  المادية  الحاجيات  تلبية  أدواره   أو  أو 

لأخ، والأخت، والزوجة، والأم، ولعل هذا الأخيرة ما قد تحتل  ، فالفرد هنا بكافة تجلياته هو: الأب، واالاجتماعية

إلى سنوات متقدمة من    الاجتماعيالركيزة والدور   الفرد  إلى غاية وصول  الفرد منذ ولادته  الأهم: حيث تلازم 

الحياة، فتتغير صفتها من صفة   نتيجة لقضاءات  اجتماعيعلى الذات، ولعل ما يعتري هذه الأم ظرف  الاعتماد 

الأم الزوجة إلى صفة الأم الأرملة أو المطلقة، وذلك فهي قد تتضاعف مجهوداتها ومسئولياتها الاجتماعية لأسرتها  

النفس ي والجسدي والمادي، خاصة مع وجود   وأبنائها وتلبية جوانب أدوارها بشأنهم وهذا ما قد يثقل كاهلها 

لها بحكم صفتها:)الأرملة/المطلقة(، ما قد تزيد من الضغط النفس ي لديها، في حالة   النظرة الاجتماعية المدركة 

نتيجة النظرة الاجتماعية المدركة ما قد تلح بالمرأة أن تلجأ إلى التمسك بقواها الذاتية    الاجتماعيغياب الدعم  

الدور الذي تقوم به ما قد يزودها بم بأهمية  هارات وأساليب إجتماعية  وبرمجة نفسها عمليا ونفسيا وفكريا 

وهذا    .للتعامل الفاعل والمجدي ويحفزها للعطاء بعيدا عن النظرة السلبية للمجتمع أو غياب السند أو الشريك

شوقي") يراه"  أن  2007ما  إلى  طبيعة    الاجتماعي  الاهتمام("  تحدد  التي  المهمة  العناصر  من  كونه  إلى  يعزى 
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ه في السياقات المختلفة والتي تعد في حالة من إتصافها بالكفاءة من  التفاعلات اليومية للفرد مع المحيطين ب

 ¹1ركائز  التوافق على المستوى الشخص ي والمجتمعي.

  : وهو  الحالية  الدراسة  في  عليه  نتسأل  أن  أمكننا  ما  النساء  هذا  لدى  الاجتماعية  المهارات  مستوى  ما 

                     الأرامل؟

 وقد تم طرح تساؤلات الدراسة الآتية:        

 تساؤلات الدراسة: -1

 ما مستوى  المهارات الاجتماعية لدى النساء الأرامل؟    -1

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات النساء الأرامل على مقياس المهارات الاجتماعية     -2

 ة بدون أولاد(؟باختلاف صفة الأرملة:) الأرملة بأولاد/  الأرمل

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات النساء الأرامل على مقياس المهارات الاجتماعية    -3

 باختلاف المستوى التعليمي:) شهادة المتوسط/ شهادة البكالوريا/ شهادة جامعية(؟ 

م  -4 على  الأرامل  النساء  درجات  متوسط  في  إحصائية  إحصائيا  دالة  فروق  توجد  المهارات  هل  قياس 

 الاجتماعية باختلاف نوع الوظيفة:)) أعمال حرة(، )القطاع العام((؟ 

 أهداف الدراسة: -2

 الإجابة على تساؤلات الدراسة الحالية. -1

 الكشف على المستوى المهارات الاجتماعية لدى عينة الدراسة. -2

الأرامل من  -3 النساء  لدى  الاجتماعية  المهارات  في مستوى  تؤثر  قد  التي  العوامل  تأثير  الكشف عن مدى 

 حيث:)صفة الأرملة، المستوى التعليمي، نوع الوظيفة(.  

 تتوجه أهمية الدراسة إلى جانبين هما:أهمية الدراسة: -3

النظرية:    -3-1 أنالأهمية  كون  في  نظريا  الدراسة  أهمية  أهم    وتتمحور  من  الاجتماعية  المهارات  متغير 

ونفسيا   شخصيا  الذات  بها  تزود  التي  مهارات  في  تتمثل  التي  ضبط   واجتماعياالمواضيع  من  له  تسمح  مما 

 إنفعالاته وتسيير أدوارها الشخصية والاجتماعية بأحسن قدر ومستوى من الإنتاجية والكفاءة 

العملية التطبيقية للدراسة الحالية في ما تتوصل إليه    وتمحور الأهمية  الأهمية العملية التطبيقية:   -3-2

عملية على الواقع النفس ي   واقتراحاتالدراسة من نتائج ومن ثم ما تخلص به الدراسة الحالية من توصيات  

 
 .17، ص2007، دراسات وبحوث تربوية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرةشوقي، طريف، المهارات الاجتماعية والاتصالية،    1
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حيث    الاجتماعي من  الأرامل  لمواجهة    امتلاكهنللنساء  كسبيل  نفوسهن  في  والاجتماعية  النفسية  للمهارات 

 ياة الاجتماعية والعملية ضغوط وتحيات الح

 التحديد الإجرائي لمتغيرات الدراسة:  -5

 المهارات الاجتماعية: -5-1

 كالآتي:  اصطلاحا تعرف المهارات الاجتماعية -5-1-1

على أنها ذخيرة للسلوكيات اللفظية وغير اللفظية    Rinn & Markel(1979عرفها كل من" رين" و"ماركل")-

النتائج المرغوبة وغير    اكتساب، وتعمل كآلية يؤثر بها الأفراد في بيئتهم عن طريق  الآخرين  استجاباتالتي تؤثر في  

النتائج المرغوبة وتجنب النتائج غير    اكتسابأو إزالتها أو تجنبها ومدى نجاحهم في    الاجتماعيالمرغوبة في المحيط  

 ¹المرغوبة أو الهروب منها دون إلحاق الأذى بالأخرين. 

ريجيوإقترح"- ذا مستويين:)  Ronald Riggid("1986")رونالد  تنظيم  لديه  الاجتماعية    /انفعاليفالمهارات 

 ( وفي كل مستوى يتم الإفصاح عن المهارة وثلاث مجالات: واجتماعي

 . الاتصالية: ويشير إلى القدرة على التعبير عن الذات في عملية الإرسال التعبير-أ

 .الاتصالي الاستقبالوهي تفسير رسائل الآخرين أثناء عملية  :الاستشارة-ب

 1( ²وهي تنظيم عملية الإتصال في الموقف الإجتماعي. الضبط: -ج

التي تحتاج إليها    الاتصاليةالمهارات الاجتماعية بأنها جميع أنواع المعرفة    Selter("  1981")سلترويعرف ".-

أو فعالة   اجتماعياجميع الأفراد والجماعات للتمكن من التعامل مع بعضهم البعض بالطرق التي تعد مناسبة 

 ¹إستراتيجيا.

شوقيويعرف"  - يعب2007") طريف  أن  على  الفرد  قدرة  بأنها  الاجتماعية  المهارات  وغير  ("  لفظية  بصورة  ر 

اللفظية   اللفظية وغير  الرسائل  نفسه  الوقت  في  ويدرك  وأنانيته  للآخرين  وأفكاره  وآرائه  لفظية عن مشاعره 

مواقف   في  ملائمة  بصورة  يتصرف  وأن  حيالهم،  سلوكه  توجيه  في  يسهم  نحو  على  ويفسرها  عنهم  الصادرة 

 2) ²التفاعل الاجتماعي معهم. 

 
 .79، ص2005 المحمدي، أيمن أحمد، علم النفس الاجتماعي، مكتبة نانس ي، دمياط: القاهرة،  ¹

 . 120، ص2004، الطبعة الثانية،  السيد، عبد الحليم وآخرون، علم النفس الاجتماعي المعاصر، أتراك للطباعة والنشر، القاهرة ²

ين للتعلم،  الحميض ي، أحمد بن علي عبد الله،  فعالية برنامج سلوكي لتنمية بعض المهارات الاجتماعية لدى عينة من الأطفال المتخلفين عقليا القابل¹

 . 53ص ،2004رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

 .52، 2007، شوقي، طريف، المهارات الاجتماعية والاتصالية، دراسات وبحوث تربوية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة²
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الا -5-1-2 المهارات  إجرائيا:وتعرف  أنها" جتماعية  من    على  الذاتية    الاستراتيجياتجملة  والأساليب 

في   وتتجلى  والحازمة  المصيرية  الحياة  ومواقف  ومعطيات  والآخرين  الذات  مع  اللفظي  وغير  اللفظي  للتواصل 

التعبير   الآتية:  الحساسية  الانفعاليالأبعاد  الضبط  الانفعالية ،  التعبير  الانفعالي،  االاجتماعي،  لحساسية  ، 

الضبط   النساء    الاجتماعيالاجتماعية،  وهن  الدراسة  عينة  أفراد  عليها  يحصل  التي  الدرجة  وهي  المعطيات 

 (. 1992:)محمد السيد عبد الرحمن:الأرامل على مقياس المهارات الاجتماعية لـ

 حدود الدراسة:-6

 (. 2021الدراسية) تتحدد الدراسة الحالية زمنيا بالسنة الحدود الزمنية: -6-1

 تتحدد الدراسة مكانيا بمؤسسات الاجتماعية:)الأسر(. الحدود المكانية: -6-2

 تتحدد الدراسة بشريا بعينة من النساء الأرامل.  الحدود البشرية:-6-3

 تتحدد الدراسة الحالية موضوعيا بموضوع  المهارات الاجتماعية. الحدود الموضوعية: -6-4

 : لمنهــــــــــجي والميــــــــدانيثانيا: الإطـــــــــار ا

 المنهج المتبع: -1

 الملائم لهذا التناول، والذي يعرف على أنه:  الاستكشافيفي الدراسة الحالية  للمنهج الوصفي    الاعتماد تم         

وتصنيفها   المشكلة  مقننة عن  معلومات  طريق جمع  كميا عن  وتصويرها  المدروسة  الظاهرة  لوصف  "طريقة 

   ¹وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة ".

 الدراسة الاستطلاعية: -2

( إمرأة من النساء الأرامل  30أجريت الدراسة على عينة قوامها ): 1وصف عينة الدراسة الاستطلاعية-2-1

تقرت)الجزائر(  بالمؤسسات   بمدينة  ومستوياتهن    باختلافالاجتماعية  أولاد(،  صفتهن:)بأولاد/بدون 

 التعليمية:)متوسط/ثانوي/ جامعي(، ونوع الوظيفة التي يشغلنها:)أعمال حرة/ القطاع العام(. 

  

 
،  2001، 03، طالقاهرة ، الجامعية المطبوعات ، دیوان البحوث إعداد طرق  و العلمي  البحث مناهج والذنیبات، محمد محمود، بوحوش، عمار¹ 

 .130ص
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 الاستطلاعية(: يوضح خصائص أفراد العينة 01جدول )

 المجموع  نوع الوظيفة التعليمي المستوى   صفة الأرملة  المتغيرات 

الأرملة   المؤسسة 

 بأولاد 

الأرملة  

 بدون أولاد 

شهادة 

 المتوسط 

شهادة 

 الثانوي 

شهادة 

 الجامعية 

أعمال  

 حرة

القطاع  

 العام 

 

 

30 

 

المؤسسات  

 الاجتماعية)الأسر( 

18 

 

12 

 

11 

 

09 10 

 

17 

 

13 

 

 أدوات جمع البيانات المستخدمة:  -2-2

على مقياس المهارات الاجتماعية من إعداد:)محمد    الاعتماد: تم مقياس المهارات الاجتماعية-2-2-1

(تقنين من طرف: غانم عبد المقصود في دراسة المهارات الاجتماعية  1992السيد عبد الرحمن( سنة:)

وعلاقتها بالتوجه نحو مساعدة الآخرين لدى طالبات الجامعة والمؤلف   الاجتماعيوالسلوك ألتوكيدي والقلق 

، الضبط  الانفعالية، الحساسية الانفعالي( بندا موزعا على ستة أبعاد أو مقاييس فرعية هي: التعبير 90من)

  ( بندا في كل مقياس15بمعدل ) الاجتماعي، الحساسية الاجتماعية، الضبط الاجتماعي ، التعبير الانفعالي

)بدائل(تتراوح مابين: لا  اختياراتإجابة واحدة من خمس   باختياروتتم الإجابة عليها من قبل المفحوصين 

تنطبق عليّ على الإطلاق، لا تنطبق علي، تنطبق عليّ أحيانا، تنطبق عليّ غالبا، تنطبق عليّ تماما وتستغرق  

فردي أو جماعي، والجدول الآتي يوضح   ( دقيقة ويمكن تطبيقه بشكل45-30الإجابة على المقياس ما بين: )

 توزيع البنود على أبعاد مقياس المهارات الاجتماعية كالآتي:

 (: يوضح توزيع العبارات على أبعاد مقياس المهارات الاجتماعية02جدول رقم)

 العدد العبارات  الأبعاد 

ــى  01مــن الانفعاليالتعبير    ( بندا 15) بندا50إلـــــــــــــــــ

 ( بندا 15) بندا 25إلــــــــــــــــــى  16من  الانفعاليالحساسية  

 ( بندا 15) بندا40إلـــــــــــــــــــــــى  26من الانفعاليالضبط  

ـــى  41من  الاجتماعي التعبير    ( بندا 15) بندا55إلـــــــــــــــــــــ

ــى  56من  الحساسية الاجتماعية  ( بندا 15) بندا70إلـــــــــــــــــــــ

 ( بندا 15) بندا 90إلــــــــــــــــــــــى  71من  الاجتماعي الضبط  

   مفتاح التصحيح:

تنطبق عليّ إطلاقا( درجة واحدة، )وتنطبق عليّ تماما( خمس درجات في   بإعطاء الإجابة:)لا  الاختباريصحح  

( عبارة أو بندا، وتتراوح  32وعددها)  الاتجاه ، والعكس في حالة العبارات سالبة  الاتجاهحالة العبارات موجبة  

أو مقياس المهارات الاجتماعية    للاختيار( درجة في حين تتراوح الدرجة الكلية  75-15درجة البعد الواحد ما بين:)
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بين:) الكف450-90ما  المهارة  وتقيس  الفرعية  الأبعاد  درجات  مجموع  وهي  درجة  الاجتماعية. (  - 3-12  ²اية 

 لخصائص السيكومترية لأدوات جمع البيانات المستخدمة:ا

 المهارات الاجتماعية: -أ

 الصدق:   -1

حيث نأخذ مجموعة الدرجات التي يحصل عليها كل فرد    صدق المقارنة الطرفية)الصدق التمييزي(:  -1-1

  % 27في العينة على المقياس ثم نقوم بترتيبها ترتيبا تنازليا أي من أعلى قيمة إلى أدنى قيمة وبعدها نأخذ نسبة  

بنسخة    spssوالذي تم حسابه بالبرنامج الإحصائي    t-testمن كلتا الفئتين ثم نقوم بحساب الأسلوب الإحصائي  

 والنتائج المتحصل عليها مدونة في الجدول الأتي: (،22)

( نتائج  03جدول  المتطرفتين على مقياس  اختبار(: يوضح  بين متوسطي المجموعتين  الفروق  )ت( لدلالة 

 المهارات الاجتماعية 

المتوسط   العينة  الفئتين 

 الحسابي 

  الانحراف

 المعياري 

 )ت(

 المحسوبة 

درجة 

 الحرية

 مستوى 

 الدلالة

 الإحصائي القرار  

الفئة  

 العليا

08 372.87 9.59  

13.51 

 

14 

 

0.000 

 

 دالة

الفئة  

 الدنيا 

08 290.25 14.38 

رقم)          الجدول  نتائج  خلال  يقدر  03من  العليا  للفئة  الحسابي  المتوسط  أن  نلاحظ  أعلاه  المدونة   )

( وهي قيمة 290.25(، إذ أن المتوسط الحسابي للفئة الدنيا يقدر بـ: )9.59( وهي قيمة تنحرف بدرجة )372.87بـ:)

أن قيمة )ت( المحسوبة والتي تقدر ب:    ( نجد14( و بحساب درجة الحرية المقدرة ب: )14.38تنحرف بدرجة )

( ومنه يمكن القول أن المقياس المهارات  0.05( و هذه القيمة أصغر من )0.000( عند مستوى دلالة )13.51)

 الاجتماعية على قدر عال من الصدق. 

اس  بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية للمقي   الارتباطتم حساب معامل  الداخلي:    الاتساقصدق  -2

 كما هو موضح في الجدول الآتي:

 
الجزء الثاني، دار قباء للنشر والتوزيع،  -الهوية-الاستقلال النفس ي -دراسات في الصحة النفسية : المهارات الاجتماعية الرحمن، محمد السيد،عبد ¹

 .165-163،  ص1998، القاهرة

 . السابق1نفس المرجع ²
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بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية لمقياس المهارات   الارتباط(: يوضح معامل 04جدول رقم)

 الاجتماعية 

 مستوى الدلالة الارتباط معامل  المجال: )البعد( 

 0.000 ** 0.661 الانفعاليالتعبير  

 0.000 ** 0.675 الانفعاليةالحساسية  

 0.000 ** 0.815 الانفعاليالضبط  

 0.006 ** 0.486 الاجتماعي التعبير  

 0.000 ** 0.709 الحساسية الاجتماعية

 0.000 ** 0.732 الاجتماعي الضبط  

( أعلاه نلاحظ أن جل المجالات الستة لمقياس المهارات الاجتماعية هي دالة  04من خلال الجدول رقم)          

القيمة) )التعبير  0.000عند  الرابع:  المجال  القيم لمستويات  0.006( فه و دال عند)الاجتماعي(، عدا  (، وهذه 

للخاصية المقيسة:   انتماءها لالتها ويعبر عن مدى ( مما يدل على د0.05الدلالة للأبعاد أو المجالات الستة أقل ) 

 )المهارات الاجتماعية(. 

 الثبات: -2

تم تقسيم مقياس المهارات الاجتماعية إلى جزئين: جزء علوي يمثل العبارات ذات  التجزئة النصفية:    -2-1

تم حساب   التطبيق  الزوجية، وبعد  الأرقام  العبارات ذات  يمثل  الفردية وجزء سفلي    الارتباط معامل  الأرقام 

 بيرسون، وتم التعديل بمعادلة سبرمان بروان والجدول الموالي يوضح النتائج المتوصل إليها.

 (: يوضح نتائج التجزئة النصفية لمقياس المهارات الاجتماعية قبل وبعد التعديل05جدول )

 المحسوب   الارتباطمعامل  المؤشرات الإحصائية

 التعديل)ر( بعد  )ر( قبل التعديل 

  النصف الأول:)الفقرات الفردية(

0.809 

 

 النصف الثاني:)الفقرات الزوجية(  0.894

وبلغت   (،  0.809)المحسوبة قبل التعديل ذات القيمة    ر( نلاحظ أن قيمة  05من خلال الجدول رقم)          

بـ:    ر" قيمة " التعديل  بقدر عال من  (،  0.894) بعد  يتمتع  المهارات الاجتماعية  أن مقياس  القول  يمكن  ومنه 

 عليه. الاعتمادالثبات يجيز لنا 
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كرونمباخ: -2-2 ألفا  بـ:)  معامل  الاجتماعية  المهارات  لمقياس  كرونمباخ  ألفا  نتائج  وهذه  0.880وقدرت   ،)

 القيمة يمكن الاعتماد عليها  كمؤشر  لثبات المقياس.

 الدراسة الأساسية:-3

تضم عينة الدراسة الأساسية للدراسة الحالية والمتمثلة في النساء الأرامل ببعض    العينة ومواصفاتها:  -3-1

بـ:   ، والبالغ عددهن  إمرأة باختلاف صفتهن:)بأولاد/ بدون    ( 72)المؤسسات الاجتماعية بمدينة تقرت)الجزائر( 

متوسط، شهادة الثانوي، شهادة جامعية( باختلاف نوع الوظيفة التي   أولاد(، المستوى التعليمي لديهن:)شهادة

يشغلنها:)القطاع العام، أعمال الحرة(، حيث كانت نوع المعاينة المتّبعة والمناسبة بالطريقة العشوائية البسيطة، 

 وتم تطبيق الدراسة الأساسية بالمؤسسات الاجتماعية بمدينة تقرت)الجزائر( 

 وضيح خصائص العينة المختارة التي تم التطبيق عليها في الجدول الآتي:وفيما يلي سوف يتم ت

 (: يوضح توزيع أفراد العينة الأساسية حسب متغير: )صفة الأرملة(06جدول )

 المجموع%  المجموع  النسبة المئوية% صفة الأرملة المؤسسة 

الأرملة 

 بأولاد

الأرملة 

بدون 

 أولاد

الأرملة 

 بأولاد

الأرملة بدون 

 أولاد

 

 

72 

 

 

99.99% 

المؤسسات  

 الاجتماعية)الأسر( 

37 35 %51.38 %48.61 

رقم)          الجدول  خلال  للدراسة  06من  الاجتماعية)الأسر(  بالمؤسسات  الأرامل  النساء  عدد  أن  نلاحظ   )

( إمرأة وبنسبة مئوية قدرت  37الأساسية  بالنسبة لمتغير صفة الأرملة من حيث الأرملة بأولاد بلغ عددهن ب:)

أولا 51.38ب:) بدون  بـ:  الأرامل بصفتهن  النساء  بلغ عدد  في حين  بـ:)%(،  مئوية قدرت ب:  35د  إمرأة وبنسبة   )

(48.61.)% 

 (: يوضح توزيع أفراد العينة الأساسية حسب متغير: )المستوى التعليمي(07جدول )

 المجموع%  المجموع  النسبة المئوية% المستوى التعليمي  المؤسسة 

شهادة 

 المتوسط 

شهادة 

 الثانوي 

شهادة 

 جامعية

شهادة 

 المتوسط 

شهادة 

 الثاوي 

شهادة 

 جامعية

 

 

72 

 

 

 

المؤسسات   % 99.99

 الاجتماعية)الأسر( 

15 27 30 %20.83 %37.50 %41.66 
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رقم)           الجدول  للدراسة  07من خلال  الاجتماعية)الأسر(  بالمؤسسات  الأرامل  النساء  عدد  أن  نلاحظ   )

وبنسبة مئوية قدرت    امرأة (  15الأساسية  بالنسبة لمتغير المستوى التعليمي شهادة المتوسط البالغ عددهم ب: )

%(، في حين 37.50%(، في حين بلغ عدد النساء الأرامل بمستوى تعليمي شهادة ثانوي  والمقدر  ب:)20.83ب:)

 %(. 41.66وبنسبة مئوية قدرت ب:) امرأة( 30بلغ عدد النساء الأرامل بمستوى تعليمي شهادة جامعية ب:)

 متغير:)نوع الوظيفة( (:يوضح توزيع أفراد العينة الأساسية حسب 08جدول )

رقم)          الجدول  الأرامل  08من خلال  النساء  أن عدد  للدراسة  ( نلاحظ  الاجتماعية)الأسر(  بالمؤسسات 

( وبنسبة  30الأساسية  بالنسبة لمتغير نوع الوظيفة من حيث نوع الوظيفة:)أعمال الحرة( البالغ عددهن ب:)

(  وبنسبة  42%(، أما عن النساء الأرمل بنوع الوظيفة )القطاع العام( قدر عددهن ب:)41.66مئوية قدرت ب:)

 %( 58.33مئوية قدرت ب:)

المستخدمة-3-2 البيانات  جمع  المهارات    اعتمدنا  :أداة  مقياس  على  الدراسة  هذه  في  البيانات  جمع  في 

( بندا، وتم التأكد من  90ويضم في أصله لـ:)  ( 1992محمد السيد عبد الرحمن )  الاجتماعية المصمم من طرف

 خصائصه السيكومترية في الدراسة الحالية. 

جوان إلى   25بين  أجريت الدراسة الأساسية  في الفترة الممتدة ما الأساسية:إجراءات تطبيق الدراسة -3-3

حيث تم تطبيق مقياس المهارات الاجتماعية على عينة    (،2020/2021جويلية من السنة الدراسية:)04غاية  

التطبيق بشكل فردي   النساء الأرامل بالمؤسسات الاجتماعية)الأسر( بمدينة تقرت)الجزائر(، وأجري  كل  من 

اليومية، وهذا   اوانشغالاته بعد نهاية دوامها  امرأة على حدا وذلك بأخذ بضع دقائق من كل  اجتماعية مؤسسة 

مع النساء الأرمل وأخذ موافقتهن، كما تم الحرص على إتباع مجموعة من التوجيهات والتعليمات    الاتفاقبعد  

من حيث:)طريقة الإجابة على المقياس، وتسجيل  بالنسبة لهن من أجل التحكم في سير تطبيق الدراسة الميدانية  

 .كافة البيانات فيما يتعلق :صفة المرأة الأرملة، المستوى التعليمي، نوع الوظيفة(

 ثالثا: عرض وتحليل وتفسير تساؤلات الدراسة الحالية: 

على  -1 الأول  التساؤل  ينص  الأول:  التساؤل  نتيجة  وتفسير  وتحليل  المهارات  :  الاتيعرض  مستوى  ما 

 الاجتماعية لدى النساء الأرامل؟ 

 المجموع  المجموع  النسبة المئوية% نوع الوظيفة المؤسسة 

% 

أعمال  

 حرة

القطاع  

 العام 

القطاع   أعمال حرة 

 العام 

 

 

72 

 

 

المؤسسات   % 99.99

 الاجتماعية)الأسر( 

30 42 %41.66 %58.33 
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لعينة    t-test ولمعرفة مستوى المهارات الاجتماعية من وجهة نظر عينة الدراسة تم الحساب بمعامل         

 واحدة والجدول الموالي يوضح نتيجة ذلك: 

 في الكشف عن مستوى المهارات الاجتماعية  لدى عينة الدارسة   t-test(: يوضح نتيجة09جدول رقم)

 المؤشرات الإحصائية

 

 متغير الدراسة

 عدد

 العينة

المتوسط 

الحسابي  

 للعينة

المتوسط 

 الفرض ي

قيمة )ت( 

 المحسوبة 

 درجة

 الحرية

مستوى  

 الدلالة 

 الدلالة الإحصائية

 72 المهارات الاجتماعية 

 

339.33 

 

270 

 

18.56 

 

71 

 

0.000 

 

ـــة  ـــ ـــ ـــ  دالـــ

 

من النساء الأرامل ونلاحظ أن قيمة    امرأة(  72)   ( أن العينة المقدرة ب:09نلاحظ من خلال الجدول رقم )       

بـ:) قدر  الاجتماعية  المهارات  مقياس  على  للعينة  الحسابي   التي 339.33المتوسط  الفرض ي  المتوسط  وقيمة   )

بـ:) )270قدرت  ب:  تقدر  والتي  المحسوبة  )ت(  قيمة  وقدرت  حرية:)18.56(  درجة  عند  ومستوى  71(،   ،)

( ونلاحظ أن متوسط العينة على المقياس أكبر من  0.05أقل من: )  ( ومنه نلاحظ أن هذه القيمة0.000دلالة:)

المتوسط الفرض ي وعليه نقول هناك فروق دالة بين المتوسط الحسابي للعينة والمتوسط الفرض ي على مقياس  

المهارات الاجتماعية  لصالح المتوسط الحسابي للعينة، مما يدل على أن مستوى المهارات الاجتماعية  من وجهة  

النساء  ال لدى  الاجتماعية  المهارات  توافر  مستوى  أن  وهو:  البحثي  الفرض  نقبل  ومنه  مرتفعا،  الأرامل  نساء 

رقم) والشكل  تحققت،  الابتدائي  التعليم  الأولى  الفرضية  أن  نقول  وعليه  مرتفعا،  ذلك  01الأرامل   يوضح   :)

 كالآتي:

 

 امل نذكر منها كالآتي:ويمكن تفسير نتيجة الفرضية السالفة الذكر بمجموعة من العو 

هارات يوضح الفروق بين متوسط أفراد العينة على مقياس الم(: 01)الشكل رقم
.الإجتماعية والمتوسط الفرضي

المتوسط الحسابي للعينة

المتوسط الفرضي
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قد يعود المستوى المرتفع للمهارات الاجتماعية لدى النساء الأرامل هو أنه الحل والسبيل الوحيد، وقد          

)المادي والمعنوي(، فوجدت الحل والسبيل  الاجتماعيالمرأة الأرملة في ظل غياب الدعم    امتثال إدّعت الحاجة إلى  

رة الذاتيين التي يجب أن تراعيهما في مواجهة ومجابهة أدوارها الاجتماعية كأسرتها  في نفسها ونوع الأسلوب والمها

فالدور   وكفاءة،  بنجاح  سبيلهم  في  الحياة  وتحديات  على    الاجتماعيوأولادها  الحفاظ  في  لها  دافع  يعمل  قد 

النفسية   والمرونة  الانفعال  بضبط  بتزويدها  ومراعاتها  النفسية  ال  والاعتمادسلامتها  عن  على  والدفاع  ذات 

حقوقها وأدوارها الاجتماعية في الحياة هذا ما قد يجعل بدوره للمهارات الاجتماعية كمتنفس لها وحل ذاتي في  

إليه" شوقي") الحياتي.  الاجتماعيتيسير دورها   أنه  2007وهذا ما يشير   نقص المهارات الاجتماعية     ارتبط(إلى 

التعاطي والخضوع لضغوط الأقران وتفاقم الشعور بالفشل    ببعض المشكلات السلوكية والنفسية من قبيل

وصعوبة   الدراس ي  التحصيل  إعاقة  المهارات    الاندماجوبالتالي  تسير  بينما  الفصل  في  الأقران  جماعة  مع 

الاجتماعية المرتفعة على الفرد إدارة العلاقات مع الزملاء والرؤساء وتجنب نشوء الصراعات وحلها ومواجهة  

المواقف المحرجة والتخفيف من التوتر النفس ي وأشارت الدراسات في صدد ذلك إلى أن الأطفال الذين لديهم  

صدقاء يميلون لأن يكونوا أكثر إثباتا وتقديرا لذواتهم وينموا لديهم العديد من المهارات المعرفية  عدد أكبر من الأ 

 ¹مقارنة بمن لديهم صداقات أقل.

وقد يعود المستوى المرتفع في تزويدها للمهارات الاجتماعية لدى المرأة الأرملة هو أهمية العامل والوازع الديني  

الشرع  امتثالهاومدى   الرسول)  لأحكام  الشأن، فالوازع  صوما نصت عليه أحاديث  بهذا  الصحابة  ( وقصص 

بالصفات   والتحلي  والعبرة  القدوة  على  تنص  التي  والأنبياء  للصحابة  من قصص  به  ينص  ما   بحكم  الديني 

احة  الإيمانية في الصبر والعطاء والتحلي بروح التقبل والرضاء بالقضاء والقدر هذا بشأنه ما يدعوا على تلك الر 

صعاب   على  مقبلة  المزاج  هادئة  الشخصية،  مرحة  فتجعلها  الأرملة  المرأة  عند  أثرها  تعكس  التي  النفسية 

لتقينها للسندات    استنادالها    الاجتماعيوتحديات الحياة وأدوارها الاجتماعية بحماس وذا إدراكها لأهمية الدور  

.، وقد يعود كذلك غلى مدى ثقافة  جتماعيةاالدنية وما نصت عليه وهذا بدوره ما يعكس تحصيليا مهارات  

المرأة الأرملة وإلمامها بخبرات الحياة الاجتماعية وسماعها ومشاهدتها لنماذج من نفس وذات الواقع الذاتي لديها  

تدعوها لتقبل القضاء والقدر  وكذا بتقبل دورها    اجتماعيةوما خبرته واعتبرته منها بدوره يشكل لديها قاعدة  

والنفس ي   الاجتماعيلمجهد وهذا بدوره يشكل جملة من المهارات تعكس لديها مستوى من التنفيس  ا  الاجتماعي

 هذا ما يدعمها ويعيد طاقتها لمواجهة تحديات الحياة الاجتماعية وأدوارها تجاه أسرتها وتجاه الحياة العملية.

التفاعل  2006")"خليفة للمهارات  الفرد  إلى أن إفتقاد    للانسحاب ة مع الآخرين، يدفعه  الناجح  الاجتماعي(" 

والشعور بالعزلة، وعدم التقبل والعجز وبالتالي تضعف مقاومة الفرد فينهار تحت وطأة أية ضغوط نفسية، 

 ²1تعرضه للاضطرابات النفسية.  احتمالكما تزيد عنده 

 
 .18، ص2007،  الاجتماعية والاتصالية، دراسات وبحوث تربوية، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة شوقي، طريف،  المهارات ¹

 .05ص، 2006خليفة، عبد اللطيف محمد، قائمة المهارات الاجتماعية، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة.-  ²
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  الاجتماعي وقد يعود كذلك إلى دور وظائف الفعلية التي تؤديها المؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الدعم        

مع   التعامل  بكيفية  وإحاطتهم  الأرامل/المطلقات(،  من:)  منهم  الصعبة  والأدوار  الهشة  الطاقات  ذات  للنساء 

بش يء من الأخذ والعطاء وهذا بدوره ما يؤدي    والإقبال لها   والاستعدادصعاب الأمور وتأدية أدوارهم الاجتماعية  

 الاجتماعيوحياتية في مجابهة أدوارهم وحياتهم تجاه أسرتهم والواقع    اجتماعية لديهم وتزويدهم بمهارات نفسية  

دراسة أكدته  ما  وهذا  الصارمة.  وأنظمته  وقوانينه  عن  2009")محمد" بمدركاته  الاجتماعي  القلق  ("لخفض 

لل برنامج سلوكي  إلى  طريق  يؤدي  المهارات الاجتماعية  التدريب على  أن  المهارات الاجتماعية، وجد  تدريب على 

مستوى التقييم السالب للذات وزيادة القدرة على المشاركة في    وانخفاضمستوى القلق الاجتماعي    انخفاض

   ¹الأنشطة الاجتماعية.

توجد فروق ذات  عرض وتحليل وتفسير نتيجة التساؤل الثاني: ينص التساؤل الثاني على الأتي: هل  -2

دلالة إحصائية بين متوسط النساء الأرامل على مقياس المهارات الاجتماعية تبعا لمتغير صفة الأرملة: )بأولاد/  

 1بدون أولاد( 

تم      الفروق  "ت   الاعتمادولمعالجة  الإحصائي  والجدول  الأسلوب  متجانستين)مستقلتين(  غير  لعينتين    "

 الموالي يوضح نتيجة الفروق بينهما.

(: يوضح دلالة الفروق بين متوسط دراجات النساء الأرامل في مقياس المهارات  10جدول رقم )

 الاجتماعية تبعا لمتغير  صفة الأرملة:)بأولاد/ بدون أولاد(

 المؤشرات الإحصائية

 الفئتين 

 العينة 

 )ن(

لمتوسط  ا

 الحسابي 

  الانحراف

 المعياري 

)ت(  

 المحسوبة 

درجة 

 الحرية

مستوى  

 الدلالة

القرار  

 الإحصائي 

  30.04 354.70 37 الأرملة بأولاد

4.85 

 

70 

 

0.000 

 

 24.74 323.08 35 الأرملة بدون أولاد  دالة

( وقدر  37( أن عدد النساء الأرامل بصفة الأرملة بأولاد والذي بلغ عددهن بـ:)10نلاحظ من الجدول رقم )        

بــ قدرت  بقيمة  لهم  الحسابي  بقيمة  354.70:)المتوسط  الحسابي   المتوسط  عن  القيمة  هذه  وتنحرف   )

أولاد  30.04قدرها:) بدون  بصفة  الأرامل  النساء  عدد  بلغ  حين  في  لهن  35بـ:)(،  الحسابي  المتوسط  وقدر   )

( ويتضح أن قيمة "ت"المحسوبة  24.74( وتنحرف هذه القيمة عن المتوسط الحسابي بقيمة قدرها:)323.08بـ:)

( ومنه  0.05( وهذه القيمة أصغر من )0.000( وقدرت مستوى الدلالة يـ:)70( عند درجة حرية:)4.85تساوي )

وق بين متوسط درجات النساء الأرامل في مقياس المهارات الاجتماعية تبعا  فهي دالة ، وعليه نقول أنه توجد فر 

 
 
ة لتخفيض حدة القلق الاجتماعي على طلاب الجامعة، )رسالة ماجستير  محمد، هيام  بشير، فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المهارات الاجتماعي  ¹

 غير منشورة(، كلية التربية، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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الفرضية   أن  نقول  ومنه  بأولاد  الأرامل  النساء  لصالح  أولاد(  بدون  بأولاد/الأرملة  الأرملة:)الأرملة  لمتغير  صفة 

 الثانية تحققت.  

 والشكل الأتي يوضح ذلك: 

 

 ن العوامل نذكر منها كالآتي: ويمكن تفسير نتيجة التساؤل الثاني بمجموعة م

المهارات            مقياس  في  إحصائية  دلالة  ذات  فروق  وجود  في  الأتي  التساؤل  نتيجة  نفسر  أن  ويمكن 

صفتهن لصالح النساء بأولاد، على أن المرأة التي قد تكون فقدن زوجها    باختلافالاجتماعية لدى النساء الأرامل  

آخر    اجتماعيدوار ما يلزم بحاجياتها نفسها فحسب وليس لديها أي دور  وهي بدون أولاد قد تكون تحمل من الأ 

المادية    الاحتياجاتغير نفسها على عكس المرأة الأرملة بأولاد فهي مسئولة على أولادها من حيث التربية وتلبية  

بنفسها   والوقوف  بمدى    اجتماعياوالمعنوية،  الأرملة مرتبط  المرأة  ومهنيا لأجلهم، فدور  الراحة  ونفسيا  توفر 

في ذات الوقت بالنسبة لها، ناهيك عن الدوافع النفسية العاطفية تجاه أولادها    والاجتماعيوالسرور الذاتي  

بهم ويربط محور ومجال الحياة بهم دونا عن أي مجال آخر كونه يشكل المجال    الاهتمامالتي تدفعها لرغبتها في  

ى تحمل عناء ومصاعب الحياة الاجتماعية الحياتية بالمجتمع أو  الأهم والمهم لديها، فهذا العامل قد يدفعها إل

ذاتية عن نفسها لمجاوزة كل تلك التجليات للدور    اجتماعيةالمهنة أو الأقارب وتحملها وتمسكها بمهارات نفسية  

فة أولاد  بتلقائية وعفوية وجدارة في سبيل تلبية حاجة أبنائها وهذا بدوره ما يجعل المرأة الأرملة بص  الاجتماعي

يؤكده ما  وهذا  الاجتماعية.  بالمهارات  وتزودها  تحليها  حيث  من  أكثر  أولاد  بدون  الأرملة  المرأة  خلاف   على 

أن الأفراد الذين يمتلكون مستويات مرتفعة من المهارات الاجتماعية، ليسوا أكثر    Gardner(1993جاردنر")"

يوضح الفروق بين متوسط درجات النساء الأرامل على (: 02)الشكل رقم
الأرملة /الأرملة بأولاد:)مقياس المهارات الإجتماعية تبعا لمتغير صفة الأرملة

(بدون أولاد

الأرملة باولاد

الأرملة بدون أولاد
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نجو الآخرين،    الانفعالية  استجاباتهمقدرة على فهم مشاعر الآخرين وقراءتها، ولكن لديها القدرة على ضبط  

حيث يستطيع الفرد أن يضع خططا لمعرفة كيف يعمل ومتى يتحدث   الاجتماعي  الإدراكولديهم القدرة على  

ا على  أيضا  القدرة  ولديهم  الاجتماعية  المواقف  بعض  في  صامتا  يبقى  المواقف  ومتى  في  السلوكية  لمرونة 

 ¹الاجتماعية.

دراسة" لدى  1996")الجمعة وكذلك  النفسية  بالوحدة  الإحساس  بدرجة  وعلاقتها  الاجتماعية  ("المهارات 

الاجتماعية   المهارات  بين  العلاقة  معرفة  في  الدراسة  هدف  يتحدد  سعود  الملك  جامعة  طالبات  من  عينة 

الجامعة، وأظهر ت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروق ذات دلالة    والإحساس بالوحدة النفسية لدى طالبات

في جميع   في المهارات الاجتماعية  العلمي والأدبي  بين متوسطات درجات الطالبات ذوات التخصص  إحصائية 

درجات  1الأبعاد وأظهرت أيضا أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الطالبات ذوات المستويات المختلفة في 

 ²اس بالوحدة في إدراكهن  للمهارات الاجتماعية.الإحس 

هل توجد فروق ذات  عرض وتحليل وتفسير نتيجة التساؤل الثالث: ينص التساؤل الثالث على الآتي:   -3  

المستوى   لمتغير  تبعا  الاجتماعية  المهارات  مقياس  على  الأرامل  النساء  درجات  متوسط  في  إحصائية  دلالة 

 شهادة ثانوي(/)شهادة جامعية(التعليمي: )شهادة متوسط(/)

شهادة جامعية(    -شهادة ثانوي   -وللكشف عن دلالة الفروق بين المستوى التعليمي: ) شهادة متوسط         

على الأسلوب الإحصائي المناسب    الاعتمادفي متوسط درجات النساء الأرامل على مقياس المهارات الاجتماعية تمّ  

 كما هو موضح في الجدول الآتي: ANOVAالتباين الأحادي اختبار  وهو:

( لدى النساء الأرامل في مقياس المهارات  ANOVAالتباين الأحادي)  اختبار (: يوضح نتائج  11جدول رقم )

 الاجتماعية تبعا لمتغير:)المستوى التعليمي( 

القرار  

 الإحصائي 

مستوى  

 الدلالة

 قيمة

 )ف(

  الانحراف

 المعياري 

 المتوسط 

 الحسابي 

 عدد

 العينة 

 المؤشرات   الإحصائية 

 الفئات 

 

دالة  

 إحصائيا 

 

0.000 

 

27.69 

 )شهادة متوسط(  15 313.33 24.13

 )شهادة ثانوي(  27 326.96 25.17

 )شهادة جامعي(  30 363.46 22.68

 
 .51، ص2001،  صالح، عواطف حسن،  علم النفس الاجتماعي منظور تكاملي تطبيقي، مطبعة آية، دقهلية¹

عايد، المهارات الاجتماعية في علاقتها بدرجة الإحساس بالوحدة النفسية لدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود،   الجمعة، موض ى محمد ²

 . 36، ص1996رسالة دكتوراه في التربية، كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022مايو   –  ( الأول )المجلد  35العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بناء الأمم ونهضتها الدولي المحكم: العلمي  بالمؤتمر عدد خاص  46
 
      2022|  03|  13-12الخرطوم: |   العلوم الاجتماعية ودورها ف

       ( رقم  الجدول  من  بلغ  11نلاحظ  متوسط(  التعليمي)شهادة  المستوى  ذوات  الأرامل  النساء  عدد  أن   )

بـ:) بـ:)  امرأة(  15عددهن  القيمة عن المتوسط الحسابي  313.33وقدر المتوسط الحسابي لهن  ( وتنحرف هذه 

  امرأة(  27(، في حين بلغ عدد النساء الأرامل ذوات المستوى التعليمي)شهادة ثانوي( ب:) 24.13بقيمة قدرت بـ:)

(، 25.17قدرت بـ:)( وتنحرف هذه القيمة عن المتوسط الحسابي بقيمة  326.96وقدر المتوسط الحسابي لهن بـ:)

( وقدر المتوسط الحسابي لهن بـ:)  30أما عن النساء الأرامل بمستوى تعليمي)شهادة جامعية( بلغ عددهن ب:)

القيمة عن المتوسط بقيمة قدرها:)363.46 (، ويتضح أن قيمة "ف"المحسوبة تساوي  22.68( وتنحرف هذه 

( ومنه فهي دالة، وعليه نقول أنه  0.05أصغر من )  ( وهذه القيمة0.000( ، وقدرت مستوى الدلالة بـ:)27.69)

توجد فروق بين متوسط درجات النساء الأرامل في المهارات الاجتماعية تبعا لمتغير المستوى التعليمي: )شهادة  

متوسط(/)شهادة ثانوي(/)شهادة جامعية(، كما ويتضح من الجدول أن القيمة المرتفعة للمتوسط الحسابي  

 ساء الأرامل ذات المتوسط الأكبر وهن النساء الأرمل بمستوى تعليمي شهادة جامعية. تعود المجموعة الن

تم   الفروقات  سبب  البعدية    اختبارولمعرفة  والجدول  Multiple Comparaisons(Scheffeالمقارنات   )

 الآتي يوضح ذلك:

 ( Scheffe) المقارنات البعدية  اختبار ( يوضح نتائج 12جدول رقم )

اعية  لدى عينة  المهارات الاجتم

 الدراسة تبعا المستوى التعليمي

الفرق في  

 المتوسطات 

القيمة 

 الاحتمالية 

 الدلالة الإحصائية 

 غير دالة 0.21 -13.62 )شهادة ثانوي(    -)شهادة متوسط( 

)شهادة   –)شهادة جامعية(  

 متوسط( 

 دالة 0.000 ** 50.13

 دالة 0.000 ** 36.50 )شهادة ثانوي(  -)شهادة جامعية( 

( أن الفروق الدالة في مقياس المهارات الاجتماعية لدى النساء الأرامل  12يتضح من خلال الجدول رقم)         

تعود إلى الفرق لمجموعة الثالثة ذات المستوى التعليمي)شهادة جامعية( والمجموعتين ذات المستوى التعليمي  

متوسط   بفارق  ثانوي((  )شهادة  متوسط(/  ))شهادة  التعليمي)شهادة  ذاتي:  المستوى  ذات  المجموعة  بين 

التعليمي)شهادة 50.13متوسط( قدر ب:) المستوى  ذات  المجموعة  وبين  بينها  المتوسط  في  الفرق  في حين   )**

التعليمي:)شهادة جامعية(  36.50ثانوي( ب:)   بين المستوى  بين المجموعة المعلمين  القيمتين للفرق  **(، فكلا 

(  0.000التعليمي: )شهادة متوسط(، )شهادة ثانوي( كانتا دالين عند مستوى دلالة )  والمجموعتين ذات المستوى 

(، وبينما لا يوجد فروق في المتوسطات بين المجموعتين ذات المستوى التعليمي: 0.05وهذه القيمة أصغر من )

عند مستوى    (-13.62)شهادة متوسط( والمجموعة ذات المستوى التعليمي:)شهادة الثانوي( والذي قدر ب:)  

 (، والشكل الموالي يوضح ذلك كالآتي:0.05( وهذه القيمة أكبر من )0.21دلالة)
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( الفارق بين المتوسطات لصالح المجموعة النساء الأرامل بمستوى تعليمي 04وعليه نلاحظ من الشكل رقم)

 )شهادة جامعية(. 

ومن خلال ما سبق من النتائج نقبل بالنتيجة التي تنص على أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في مقياس  

متوسط( التعليمي:))شهادة  المستوى  لمتغير  تبعا  الاجتماعية  ثانوي(-المهارات  لدى  -)شهادة  جامعية((  )شهادة 

(. و يمكن تفسير نتيجة التساؤل الثالث  النساء الأرامل لصالح النساء الأرامل بمستوى تعليمي:)شهادة جامعية

 بمجموعة من العوامل والمبررات منها:  

في مقياس المهارات الاجتماعية   في وجود فروق ذات دلالة إحصائية  الثالث  التساؤل  نتيجة  ويمكن إرجاع 

ن المؤهل العلمي لدى النساء الأرامل تبعا لمتغير المؤهل العلمي لصالح المؤهل العلمي الأعلى)شهادة جامعية( في أ

العلمية   بالمكتسبات  العلمي الأدنى  في شهادة جامعية يحيط المرأة الأرملة أكثر من غيرها ذوي المؤهل  المتمثل 

والتنوير الفكري من حيث التعامل مع مجريات مجالات الحياة المختلفة، ناهيك عن الخبرات التي قد تكتسبها 

التي تشهده ذاتها مع نفسها وأولادها    الاجتماعيذوات نفس الواقع  بالطلاب الآخرين    واحتكاكهاخلال محاكاتها  

العلمي  المؤهل  ذوات  الأرامل  النساء  من  مستوى  أكثر  نفسية  مهارات  عندها  يجعل  قد  ما  هذا  وأسرتها، 

دراسة تؤكده  ما  ثانوي(.وهذا  شهادة  متوسط،  على  2007")عطار" الأقل)شهادة  التعرف  إلى  هدفت  التي   ")

ا بين  دراسة  العلاقة  مراحل  من  الطالبات  لدى  الدراس ي  والتحصيل  والخجل  الاجتماعية  لمهارات 

في   في هذه المراحل  بين الطالبات  التعرف على الفروق  إلى  ثانوية، جامعية( وهدفت أيضا  مختلفة)متوسطة، 

تحصيل المهارات الاجتماعية والخجل، وتحديد مدى إسهام كل من متغيري المهارات الاجتماعية والخجل في ال

وجود   النتائج  وأظهرت  والمرحلة    ارتباطالدراس ي،  والتحصيل  الاجتماعية  المهارات  أبعاد  بعض  بين  سالب 

المرونة   بعد  بينما  الاجتماعي،  والقلق  الاجتماعية  الحساسية  بعد  وخاصة  المتوسطة  والمرحلة  الجامعية 

يوضح الفروق الفروق بين المتوسطات في مقياس (: 04)الشكل رقم 
-(طشهادة متوس:))المهارات الإجتماعية تبعا لمتغير المستوى التعليمي

(شهادة جامعية)-(شهادة ثانوي )

شهادة متوسط

شهادة ثانوي

شهادة جامعية
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كان   الا   ارتباطهالاجتماعية  المهارات  في  دالة  ثم  موجبا، كما وجدت فروق  الجامعية  المرحلة  جتماعية لصالح 

الثانوية، وأظهرت الدراسة أيضا أن أفضل منبئ بالتحصيل الدراس ي هو بعد الحساسية الاجتماعية من أبعاد  

(" التي هدفت إلى التعرف على مستوى المهارات الاجتماعية والعلاقة  2012")علي  ودراسة"  ¹المهارات الاجتماعية.

جتماعية، كما هدفت إلى معرفة الفروق  العائدة للنوع، والتخصص والمستوى والسنة  الا 1بين أبعاد المهارات  

أن   النتائج  وأظهرت  الاجتماعية  بالمهارات  للتنبؤ  المتغيرات  أفضل  ومعرفة  الاجتماعية  المهارات  في  الدراسية 

ما وجدت فروق  مستوى المهارات الاجتماعية لدى العينة كان مرتفعا مقارنة بالمتوسط الفرض ي للمقياس، ك

المهارات   أبعاد  في  للتخصص  عائدة  دالة  فروق  توجد  ولا  الإناث،  لصالح  الأبعاد  بعض  في  للنوع  عائدة  دالة 

والضبط الانفعالي لصالح التخصص العلمي، كما يثبت أنه توجد فروق    الانفعاليالاجتماعية ما عدا التعبير  

الم أبعاد  في بعض  الدراس ي  السنة والمستوى  الرابعة، كما أشارت  دالة لمتغير  السنة  هارات الاجتماعية لصالح 

مستوى المهارات الاجتماعية لصالح طلاب جامعة طرابلس، وأن أفضل المتغيرات للتنبؤ   ارتفاعالنتائج إلى أن  

 ¹2بالمهارات الاجتماعية كان متغير السنة الدراسية. 

المهني بحيث أن    الاجتماعيعية( يلي عندها الدور  وقد يعود كذلك إلى أن المؤهل العلمي العالي)شهادة جام       

من   أكثر  الجامعية  الشهادة  عندهم  يتطلب  والمهنة  العمل  العلمية   شهادةسوق  الخبرة  بحكم  أقل  علمية 

المادية   للأغراض  العلمي  المؤهل  تعكس  التي  الأعلى  العلمية  فالشهادة  المهني،  للدور  الأمثل  والعطاء  المكتسبة  

الذاتي والمكانة الذاتية الاجتماعية ويجعلها    الاعتمادتماعية تعطي عند المرأة الأرملة شيئا من  والمعنوية  والاج

الخارجي من الأقارب    الاجتماعي  والاستناد    الاحتياج ذات قدرة على تلبية حاجياتها وحاجيات أبنائها بعيدا على  

والمجتمع وهذا بدوره ما يجعلها أكثر قابلية على الحياة وذا مهارات نفسية واجتماعية من العطاء والفرح وأكثر  

في تعريفه     Michelson(1987")"ميشلسون وهذا ما أشار إليه قدرة على التصدي للجوانب الحياتية الأخرى.

سلوكيات بين الأشخاص والتي تؤدي إلى أقص ى درجة من الإشباع  للمهارات الاجتماعية بوصفها مجموعة من ال 

السلوكيات اللفظية وغير اللفظية، وهي مهارات    باستخدامالفرد بطريقة ملائمة وفعالة    استجاباتمن خلال  

تفاعلية يتأثر أداؤها بخصائص أطراف التفاعل مثل: الجنس والعمر والمكانة الاجتماعية وبالنسبة التي يحدث  

 ²التفاعل.  فيها 

 
لطالبات من مراحل دراسية مختلفة بالمملكة السعودية، مجلة  عطار، إقبال بنت أحمد، المهارات الاجتماعية والخجل وعلاقتها بالتحصيل لدى ا  ¹

 . 79، ص 200جامعة عين شمس، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،  (، الجزء الثاني،31كلية التربية، العدد)

تار، رسالة ماجستير غير  علي، سالمة ناجي فائز،  المهارات الاجتماعية وعلاقتها ببعض المتغيرات لدى عينة من طلبة جامعتي طرابلس وعمر المخ  ¹

 . 10، ص2012منشورة، كلية الآداب، جامعة بنغازي ، 
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توجد فروق ذات  الرابع على الآتي: هل 1عرض وتحليل وتفسير نتيجة التساؤل الرابع: ينص التساؤل  -4

نوع  لمتغير  تبعا  الاجتماعية  المهارات  مقياس  على  الأرامل  النساء  درجات  متوسط  بين  إحصائية  دلالة 

 )القطاع العام(.  -الوظيفة:)أعمال الحرة(

الأسلوب الإحصائي "ت"  لعينتين غير متجانستين)مستقلتين( والجدول الموالي    ماد الاعتولمعالجة الفروق تم  

 يوضح نتيجة الفروق بينهما.

(: يوضح دلالة الفروق بين متوسط درجات النساء الأرامل في مقياس المهارات  13جدول رقم )

 الاجتماعية تبعا لمتغير نوع الوظيفة:)أعمال الحرة(/)القطاع العام( 

 المؤشرات الإحصائية 

 الفئتين 

 العينة 

 )ن( 

المتوسط  

 الحسابي

  الانحراف

 المعياري 

)ت( 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية 

مستوى  

 الدلالة 

القرار  

 الإحصائي

  31.23 325.07 30 نوع الوظيفة أعمال الحرة 

5.10 - 

 

70 

 

0.000 

 

 دالة
 20.73 358.19 42 نوع الوظيفة القطاع العام 

(  30( أن عدد النساء الأرامل نوع الوظيفة: )أعمال الحرة( والذي بلغ  بـ:)13نلاحظ من الجدول رقم )        

بــ بقيمة قدرت  لهن  الحسابي  المتوسط  بقيمة  325.07:)وقدر  الحسابي   المتوسط  القيمة عن  ( وتنحرف هذه 

( وقدر المتوسط الحسابي  42لقطاع العام( بـ:)(، في حين بلغ عدد النساء الأرامل بنوع الوظيفة: )ا31.23قدرها: )

بـ:) قدرها:)358.19لهن  بقيمة  الحسابي  المتوسط  عن  القيمة  هذه  وتنحرف  "ت"20.73(  قيمة  أن  ويتضح   ) 

( بـ:)70(عند درجة حرية:)  -5.10المحسوبة تساوي  الدلالة  القيمة أصغر من  0.000( وقدرت مستوى  ( وهذه 

قول أنه توجد فروق بين متوسط درجات النساء الأرامل على مقياس المهارات  ( ومنه فهي دالة ، وعليه ن0.05)

الاجتماعية تبعا لمتغير نوع الوظيفة:)أعمال الحرة/ القطاع العام( لصالح النساء الأرامل بنوع الوظيفة بالقطاع  

 العام ومنه نقول أن الفرضية الثالثة تحققت. والشكل الأتي يوضح ذلك:

 
² -Michelson, L Sugai D Wood  R & Kazdin A( 1987) : Las habilidades sociales sociales en la infancia  (Social Skills in chidhood). 

Barcelona Martinez Roca P987. 
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 ة التساؤل الرابع بمجموعة من العوامل نذكر منها كالآتي: ويمكن تفسير نتيج 

ويمكن إرجاع نتيجة التساؤل في وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مقياس المهارات الاجتماعية تبعا         

لمتغير نوع الوظيفة :)أعمال حرة/ القطاع العام( لصالح المرأة الأرملة الموظفة بالقطاع العام هو أن مؤسسات  

قطاع الوظيفي العام يتماشون مهنيا ضمن ضوابط وأنظمة وقوانين مهنية داخلية متعلقة بالمؤسسة المهنية  ال

أو منظمة العمل التي تتيح الفرصة للفرد المهني بها ممارسة دوره بحرية ملزمة مراعية لخصوصياته الشخصية  

إهانته   بينه،  واحتراموالاجتماعية وعدم  بالعمل فيما  الأرملة    حقه و واجباته  للمرأة  بدوره يعطي  الذي  الأمر 

مجالا متنفسا من الحيوية والأريحية للعمل ويتيح لها ممارسة دورها المهني والاجتماعي مع أسرتها وأولادها براحة  

نفسية وقابلة للعطاء والإقدام وهذا بدوره ما أدى إلى امتثالها للمهارات الاجتماعية أكثر من النساء الأرامل ذات  

ا أعمال حرة.نوع  "  لوظيفة  دراسة  إليه  أشارت  ما  إلى    Denize et al(2005")دينيز وآخرونوهذا  تهدف  التي 

معرفة تأثير أنماط  الصداقة على المهارات الاجتماعية والوحدة النفسية ومعرفة الفروق بين الطلاب في المهارات  

الطالبات   بين  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت  التعبير  الاجتماعية  لمستويات  بالنسبة  والطلاب 

الانفعالي والحساسية الانفعالية والضبط الاجتماعي والمهارات الاجتماعية بصفة عامة لصالح الطالبات، كما  

 ¹وجد أن المهارات الاجتماعية للطلاب الذين كانت أنماط الصداقة لديهم لا تتسم بالأمن.

ياس المهارات الاجتماعية لدى النساء الأرامل لصالح المرأة الموظفة  إضافة إلى أنه قد يعود الفارق في مق        

بالقطاع العام على المرأة الأرملة الموظفة في أعمال حرة إلى أن المرأة الموظفة في أعمال حرة قد تعكس المستوى  

ة للمؤهل  التعليمي الأدنى الذي لا يؤهلها لشغل منصب عمل ضمن الشروط المستوفاة فيه من الشهادة العلمي

تخضع   ويجعلها  المعاصرة  الاجتماعية  الحياة  مجريات  تقتضيه  بما  علمية  درجة  أقل  يجعلها  ما  هذا  العلمي 

يوضح الفروق بين متوسط درجات النساء الأرامل على (: 04)الشكل رقم
(امالقطاع الع/ أعمال الحرة:)مقياس المهارات الإجتماعية تبعا لنوع الوظيفة

الأرملة بنوع الوظيفة أعمال الحرة

امالأرملة بنوع الوظيفة القطاع الع
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لقانون المجتمع الأقوى الذي يكون شمن المهن ذات الطابع والنوع أعمال حرة التي فيها تتسم بالعشوائية وسوء  

لضمانات قانونية تضمن حقوقها المادية والنفسية  التسيير والنظام ولقوانين الصدفة والاحتمالات لا وجود  

يجعل المرأة الأرملة الموظفة بالقطاع العام أكثر مهارة نفسية واجتماعية  1والأخلاقية والاجتماعية وهذا بدوره ما 

حرة بحكم الإهانة والعشوائية التي وفقها وتحت ظلها سبيلا في كسب مورد مادي   على المرأة الموظفة بأعمال

والاجتماعية   النفسية  سماتها  وحساب  سبيل  على  لكن  وأولادها  أسرتها  واحتياجات  احتياجاتها  يغطي 

دراسة" الشخصية. تدعمه  ما  وآخرونوهذا  إلى  Riggioi(1990") ريجيو  تهدف  المتبادلة    اختبارالتي  العلاقة 

تائج مقياس التقرير الذاتي ومتعدد الأبعاد للمهارات الاجتماعية وبعض مظاهر الكفاية الاجتماعية وأظهرت  لن

والشعور بالوحدة، وعلى غير    الاجتماعيالنتائج أن المهارات الاجتماعية ترتبط إيجابا بتقدير الذات سلبا بالقلق  

للمهارات الاجتماعية ومقياس مركز التحكم وحسن   دال إحصائيا بين الدرجة الكلية ارتباطالمتوقع فلم يوجد 

 ¹الحال.

الأساليب الإحصائية   باستخدامتم معالجة بيانات الدراسة  المعتمدة:2رابعا: الأساليب الإحصائية    

 التالية: 

لعينتين مستقلتين) غير متجانستين(، لحساب صدق المقارنة الطرفية  :t-Testeمعامل -1

 ماعية(.للمقياس:)المهارات الاجت

الداخلي للمقياس المهارات الاجتماعية،   الاتساقللتأكد من الصدق ) ر( بيرسون:  الارتباطمعامل -2

 ومعرفة ثبات المقياس في التجزئة النصفية. 

 لحساب ثبات المقياس)المهارات الاجتماعية(.   معامل ألفا كرونمياخ: -3

المهارات الاجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة وهذا فيما  لمعرفة مستوى : لعينة واحدة: T-testeمعامل -4

 يتعلق بالتساؤل الأول. 

لعينتين مستقلتين) غير متجانستين(، للكشف عن دلالة الفرق في مقياس المهارات  :t-Testeمعامل -5

فة: )أعمال  الأرملة بدون أولاد(، ومتغير نوع الوظي-الاجتماعية  تبعا لمتغير ي: صفة الأرملة:)الأرملة بأولاد

 القطاع العام( فيما يتعلق بالتساؤل الثاني والرابع. -الحرة

 
 .15، ص2004 وآخرون،  علم النفس الاجتماعي المعاصر، أتراك للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة،السيد، عبد الحليم ¹ 

ــية : المهارات الاجتماعية  ¹ ــ ـــ ــحة النفســ ــ ـــ ــات في الصــ ــ ـــ ــيد،  دراســ ــ ـــ ــ ي -عبد الرحمن، محمد الســ ــ ـــ ــتقلال النفســ ــ ـــ ــــر  -الهوية-الاســ ـــ الجزء الثاني، دار قباء للنشــ

 .103، ص1998، والتوزيع، القاهرة
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للكشف عن دلالة الفروق بين (  ANOVA)الاتجاهتحليل التباين أحادي    اختبار الإحصائي "   الأسلوب-6

- المتوسطات للنساء الأرامل على مقياس المهارات الاجتماعية تبعا للمتغير المستوى التعليمي: ))شهادة متوسط(

 )شهادة جامعية(( وهذا فيما يتعلق بالتساؤل الثالث. -)شهادة الثانوي(

 خامسا: الخاتمة وأهم التوصيات: 

 من أهم النتاج التي توصلت إليها الدراسة الحالية كالآتي:      

 أن مستوى توافر المهارات الاجتماعية لدى النساء الأرامل  مرتفعا. -1

درجات  -2 متوسط  بين  فروق  صفة  توجد  لمتغير   تبعا  الاجتماعية  المهارات  مقياس  في  الأرامل  النساء 

 الأرملة:)الأرملة بأولاد/الأرملة بدون أولاد( لصالح النساء الأرامل بأولاد.

التعليمي:  -3 المستوى  لمتغير  تبعا  الاجتماعية  المهارات  في  الأرامل  النساء  بين متوسط درجات  توجد فروق 

 (/)شهادة جامعية(.)شهادة متوسط(/)شهادة ثانوي 

نوع  -4 لمتغير  تبعا  الاجتماعية  المهارات  مقياس  على  الأرامل  النساء  درجات  متوسط  بين  فروق  توجد 

 الوظيفة:)أعمال الحرة/ القطاع العام( لصالح النساء الأرامل بنوع الوظيفة بالقطاع العام.

 الآتية:ومما خلصت إليه الدراسة الحالية من نتائج فهي توص ي بالتوصيات       

بالقيام على دورات بندوات تعمل على    الاجتماعيإشراف كل من مؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الدعم    -1

الذاتي   للكيان  الإيجابي  الإنماء  على  والوقوف  والمطلقات(،  القضائية:)الأرامل  الحالات  ذوي  النساء  توعوية 

ديات وصعاب الحياة بأقص ى طاقة وجهد  النفس ي لديهن بمهارات نفسية واجتماعية وحياتية تراهن قضاء تح

 وكفاءة ممكنة.  

على ثقافات وخبرات الحياة بما يقتض ي منهم التمكن الذاتي   بالاطلاعمحاولة النساء الأرامل والمطلقات    -2

بما هو مطلوب حياتيا من حيث المستوى التعليمي لديهن أو بعمل على فتح مشاريع حياتية تبرز مواهبهم وتعيد  

م  أهميتهم الذاتية للحياة من جديد تساهم في إحياء المكانة الذاتية الاجتماعية وتشعرهم بالأهمية المناط بدوره

 الحياتي والاجتماعي الهام  لديهم من جهة ومن جهة أخرى تغطي وتساهم بتلبية حاجياتهم الأسرية والاجتماعية.

الدعم  -3 الاجتماعية ومؤسسات  كل من مؤسسات  إحاطة جميع وكلاء ومؤسسات    الاجتماعيعمل  على 

التعليمي الم العام منهم خاصة على تقبل حالات الأفراد ذات المستوى    واستثمارهمتدني وغير المؤهل  القطاع 

والاستثنائية   الصعبة  لظروفهم  اعتبارا  الملزمة  والاجتماعية    وامتصاصبالأدوار   الإيجابية  بالناحية  حالاتهم 

 المثلى. 

 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022مايو   –  ( الأول )المجلد  35العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بناء الأمم ونهضتها الدولي المحكم: العلمي  بالمؤتمر عدد خاص  53
 
      2022|  03|  13-12الخرطوم: |   العلوم الاجتماعية ودورها ف

 سادسا: قائمة المراجع: 

 الكتب:  •

عمار - محمود، بوحوش،  محمد  ط  إعداد طرق  و العلمي البحث مناهج والذنیبات،   دیوان ،3 البحوث، 

 . 2001القاهرة،  ، الجامعیة المطبوعات

الثانية،  - الطبعة  والنشر،  للطباعة  أتراك  المعاصر،  الاجتماعي  النفس  علم  وآخرون،  الحليم  عبد  السيد، 

 . 2004القاهرة، 

 .2005المحمدي، أيمن أحمد، علم النفس الاجتماعي، مكتبة نانس ي، دمياط: القاهرة، -

 .2006مة المهارات الاجتماعية، دار غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، خليفة، عبد اللطيف محمد، قائ-

والنشر،  - للطباعة  غريب  دار  تربوية،  وبحوث  دراسات  والاتصالية،  الاجتماعية  المهارات  طريف،  شوقي، 

 . 2007القاهرة، 

 . 2001صالح، عواطف حسن،  علم النفس الاجتماعي منظور تكاملي تطبيقي، مطبعة آية، دقهلية، -

- الهوية-الاستقلال النفس ي-عبد الرحمن، محمد السيد، دراسات في الصحة النفسية : المهارات الاجتماعية-

 .1998الجزء الثاني، دار قباء للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 الرسائل الجامعية:  •

محمد عايد، المهارات الاجتماعية في علاقتها بدرجة الإحساس بالوحدة النفسية لدى عينة    الجمعة، موض ى-

الرياض،   الملك سعود،  جامعة  التربية،  كلية  التربية،  في  دكتوراه  رسالة  الملك سعود،  جامعة  طالبات  من 

1996. 

الا - المهارات  بعض  لتنمية  برنامج سلوكي  فعالية  بن علي عبد الله،  أحمد  لدى عينة من  الحميض ي،  جتماعية 

الأطفال المتخلفين عقليا القابلين للتعلم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف  

 .2004العربية للعلوم الأمنية، 
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 جدلية العلاقة بين المنهج النقدي والدراسات الاجتماعية )المفاهيم والتأثير(

The dialectic of the relationship between the critical method and social studies 

 (concepts and influence) 

 ( العراق، كلية الإمام الكاظم/ واسط) د. مــروة علي حسين

   Dr.  Marwa Ali Hussein,   Imam Al-Kadhim College, Wasit, Iraq 

 

 

 

Abstract 

The critical method is indeed influential in the development of social studies; This effect 

is evident through the methods and methods of research and its techniques, The departure of 

Western thought from the influence of the philosophical works of Aristotle and others, enabled 

critical methods to benefit from the development in modern sciences, Relying on the theoretical 

perception and applied analysis of texts, critics, researchers and academics are now appointing 

critical and literary theories, so they reduce them to specific data and postulates, and then 

proceed to apply them to texts; To confirm what they initially imposed. 

The research is exposed to the problematic of the methodology between critical and 

social, and the concept of social sciences and its historical development, and knowing the extent 

of the impact of the critical method on the social sciences, as well as trying to answer the 

fundamental questions related to this topic of how the social phenomenon is a subject of critical 

study, and how the researcher can employ and choose his critical method his choice of studying 

a social phenomenon; By applying a critical method to find out the answer to these questions. 

Keywords: dialectical, method, criticism, social studies, human studies, concepts, 

influence. 
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 الملخص: 

 مـــــــن خـــــــلال إنّ ل    
ً
ــا ــذا الأثـــــــر جليـــــ ــر هـــــ ــي تطـــــــوير الدراســـــــات الاجتماعيـــــــة؛ ويظهـــــ ــنهج النقـــــــدي فعـــــــلا مـــــــؤثرا فـــــ لمـــــ

ــــطو  ــــفية لأرســـــــ ــــات الفلســـــــ ــــطوة المؤلفـــــــ ــــن ســـــــ ــــي مـــــــ ــــر الغربـــــــ ــــروج الفكـــــــ ــــهة فخـــــــ ــــث وتقنياتـــــــ ــــاليب البحـــــــ ــــرق وأســـــــ طـــــــ

وغيــــــــــره، أتــــــــــاح للمنــــــــــاهج النقديــــــــــة الانتفــــــــــاع مــــــــــن التطــــــــــور الحاصــــــــــل فــــــــــي العلــــــــــوم الحديثــــــــــة؛ باعتمادهــــــــــا علــــــــــى 

ــاديميون يعينـــــــــون التصـــــــــو  ــاد والبـــــــــاحثون والأكـــــــ ــدا النقـــــــ ــى غـــــــ ــي للنصـــــــــوص، حتـــــــ ر النظـــــــــري والتحليـــــــــل التطبيقـــــــ

النظريــــــــــات النقديــــــــــة والأدبيــــــــــة، فاختزلوهــــــــــا بمعطيــــــــــات ومســــــــــلمات محــــــــــددة، ومــــــــــن ثــــــــــم شــــــــــرعوا فــــــــــي تطبيقهــــــــــا 

 على النصوص؛ لتأكيد ما قاموا بفرضه بداية.

ـــــــــات  الكلمـــــــــــــــات المفتاحيـــــــــــــــة: ـــــــــدي، الدراســـــــ ـــــــــنهج، النقـــــــ ـــــــــة، المـــــــ ـــــــــانية، جدليـــــــ ـــــــــات الإنســـــــ ـــــــــة، الدراســـــــ الاجتماعيـــــــ

 المفاهيمة التأثير.  

 المقدمة:

  
ً
 فطريا

ً
عندما نريد التأصيل للمناهج النقدية لا بدّ لنا من العودة إلى بدايات هذا النقد، الذي بدأ نقدا

 قبل أن 
ً
ــا  أو الاســــــتهجان رفضــــ

ً
ــان قبولا  ينأى عن التقويم والتعليل، ليس له ســــــوى الاســــــتحســــ

ً
 أو تأثريا

ً
ــاذجا ســــ

 له قواعد وأصـول يعلل من خلاله
ً
ا موقفه من الأثر الذي يعالجهة ولا جَرَمَ أنَّ يصـبح هذا القبول أو عدمه علما

 شــــــــــتى للوصــــــــــول إلى ذلك تقويما وتفســــــــــيرا تحت تأثير فلســــــــــفات وتيارات فكرية أنتجتها  
ً
هذا التعليل اتخذ طرقا

ــــــأت مذاهب وطرائق ومناهج نقدية مختلفة، كان منها: المنهج   ــــــور تقدمها وتطورها فنشـــــــ ــــــانية خلال عصـــــــ الإنســـــــ

 ثيري، والنفس ي، والاجتماعي، والبنيوي.التاريخي، والمنهج التأ

يطرح توظيف المنهج في بحوث العلوم الاجتماعية إشـــــكالية مرتبطة بتحديد نوعية المنهج الذي يصـــــلح  

للموضـــــــــــــوع المراد البحـث فيـه، أهي منـاهج كميـة أم كيفيـة أم إجرائيـة؟ وكـذلـك إشـــــــــــــكـال توظيف منهج واحـد أم 

تعددت الآراء حول ذلكة فيرى عدد من الباحثين أنَّ مســـــــألة المنهج    مناهج متعددة في البحث نفســـــــهة وبالنتيجة

 لمـا يبحـث فيـه،  
ً
ــالحـا ــــ  صـــــــ

ً
ــــــمهـا منـذ بـدايـة البحـث بـانتهـاج منهج معين، يراه البـاحـث أو الأكـاديمي منهجـا يجـب حســـــــ

 
ً
ــــمون المنهج نظريا ــــتيعاب الباحث لمضـــــــ ــــر على عدم اســـــــ   والذين يقولون بهذا الراي: يرون أنَّ تعدد المناهج مؤشـــــــ

  
ً
ه بإمكان الباحث توظيف مناهج متعددة في البحث نفســـه والمزج بن تلك المناهج  كميا

ّ
، ويرى آخرون أن

ً
وشـــكليا

 وإجرائيا.
ً
 وكيفيا
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يتعرض البحــث الى إشـــــــــــــكــاليــة المنهجيــة بين النقــدي والاجتمــاعي، ومفهوم العلوم الاجتمــاعيــة وتطورهــا  

ــــــئلـة تـأريخيـا، ومعرفـة مـدى تـأثير المنهج النقـدي على ال  عن محـاولـة الإجـابـة عن الأســـــــ
ً
ــــــلا علوم الاجتمـاعيـة، فضـــــــ

 للدراســــة النقدية، 
ً
ـــــــــكيفية تكوّن الظاهرة الاجتماعية موضــــوعا ـــــــــ ــــــــ الجوهرية المرتبطة بهذا الموضــــوع والمتمثلة بــــــــ

ــــــة ظـاهرة اجتمـاعيـة؛ من خلال تطبيق   وكيف يمكن للبـاحـث توظيف واختيـار منهجـه النقـدي واختيـاره لـدراســـــــ

مَّ أنهيـتُ المنهج التحليل
َ
ــــــوصة ومن ث ــــــبر أغوار النصـــــــ ــاؤلات وســـــــ ــــ  بخـاتمـة البحـث ي لمعرفـة الإجـابـة عن هـذه التســـــــ

بحثية  في عليها اعتمدت التي المراجع المصـــــادر قائمة بأهم ذلك تلا إليها، توصـــــلت التي النتائج أهم فيها أوجزتُ 

 
ً
 .العالمين رب لله والحمد والسداد، التوفيق تعالى اسأله ختاما

 المبحث الأول 

 مفهوم المنهج بين النقدي والاجتماعي 

اقتصادية على   أزمة مجرد من أكثر أنها يتبدى لنا  شاملة، أزمة من  المعاصرة المجتمعات أغلب تعاني

 حتى وربما سياسية ثقافية، اجتماعية، كذلك فضلا عن كونها والحقيقة أنها يش ي بذلك، ظاهرها من أن الرغم

مؤثرةالامر   أخلاقية، والقيم،  المؤسسات  على مختلف  انعكاسها  الى  أدى  الاجتماعية في بذلك الذي   البنية 

والتخصصات المختلفة، هذا على الصعيد   لعدد من العلوم الفكرية بكاملها، حتى غدت تتجلى في التوجهات

 العلوم أزمة وهي ألا إغفالها وتسليط الضوء عليها، يتم  ما كثيرا أزمة العام، اما على الصعيد الخاص فتوجد

  الاجتماعية وصعوبة توجيهها في احتواء ما سبق.

 من غيره من أكثر إقحامه في مسار التنمية المجتمعية تفرض طبيعته الذي  الاجتماع يُعد العلم  علم إن

إنه  العلوم إذ  الفور  يطرح الاخرى؛   ومناهجه وإشكالياته موضوعاته إلى نظرا بالمجتمع علاقاته مسألة على 

 ونتائجه. 

الأدب أن  المعلوم  والبيئة تأثر أديب  نتاج  من   السياسية ظروفها  بكل إليها ينتمي التي بالمحيط 

الوقت ذاته   هذا ونتاجه والاقتصادية، والاجتماعية في  تاركا  الثقافية فيه،  البيئة  تأثير هذه  تبعا لمدى  صادر 

عن رغبات وآمال وتطلعات مجتمعه الذي   بالتعبير مجتمعه، وبهذا فأنه ملزم بصمته الخاصة به وموقفه من

اليه ذا(1)ينتمي  ولِّ التزود  يجدر ؛  والعلمية بعلمائه  الإبداعية  والعدد   الواعي بالتفكير  الكفيلة بالوسائل 

 الاجتماع من علم  لكل خدمة وذلك  الإمكان؛ لضم كل ما يرتبط بهذا العلم وعلاقاته المتعددة؛  قدر والشمولي 

 
 العلمي، والبحث  العالي التعليم وزارة  ,علي، عبد الرضا .ود  مصطفى،  فائق .، د)وتطبيقات  منطلقات  (الحديث  الأدب  النقد  ف  ينُظر:   (1)

 . 61م:  2000 منقحة، مزيدة طبعة الموصل، جامعة 
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 أفراد طبقته مع  يشترك الكاتب: المشترك  الكسر  مقام يبحث عن  الاجتماعي فيه. فالمنهج يتطور  الذي والمجتمع 

 التصرف ملاحظة على عمله ينهض ومحتوى  آخرون، أفراد   فيها يُشاركه  عنها يُعبر التي والتجربة الاجتماعية،

 جمالية يحكم من  ة والنقد هو الآخر (1) عنه  ممثلا القراء الاجتماعي، وسيكون    ضمير في نفسه  الإنساني، والعمل

 الاجتماعي المضمون  بين مزيج  الأدبي نتاجه لأن تماما؛ يُدرك ذلك وهو الأديب قبل من الصادر الأدبي النتاج

 قدما تقل لا الإشكالية هذه ، كما أن(2) المتلقي  وكذلك الأديب  قبل من حاصل فالتفاعل بينهما الفني، والجمال

 علاقته حول  التساؤل  إلى دائما  الاجتماع مضطر عالم إن إذ  منه؛ يتجزأ لا جزء هو  الذي  الاجتماع، علم عن

 الذي للمجتمع يصلح اجتماع إنتاج علم وهي الأهمية في غاية مسألة يطرح ما فيه، ويعمل يعيش الذي  بالمجتمع

 التي للعلاقات الواعية على الدراسة تتوقف سوسيولوجية ممارسة كل أنَّ الاجتماع، ولا سيما   عالم فيه يعيش

زاويتين:   الاجتماعية من  العلوم النقدية في مسألة  إشكالية طرح  بمجتمعه، ومن هنا يمكننا الأخير هذا تربط

 المنهج.  الموضوعة وزاوية زاوية

 لدراسة منهجية؟ موضوعا أي  للعلم موضوعا تغدو أن الاجتماعية للظاهرة  يمكن الموضوع: كيف إشكالية  - أ

 الإنسان. هو معا والمدروس والدارس واعية ظاهرة  في حال عدّها

 المقاربة تستوفي هذه وهل تقاربه؟  أن لها  كيف  موضوعها، الاجتماعية  العلوم تعين أن  بعد  :المنهج إشكالية  - ب

 ؟ نتحدث  شرط أي  وعن النقدية شرط

للعلوم   فهل التجريبية، العلوم نموذج هو الظواهر لمقاربة وجدواه فائدته أتبث الذي  النموذج كان إذا

 لتؤسس لنفسها الطبيعي؛ النموذج النقدي  هذا ضد بالتمرد  مطالبة أنها أم المنهج، هذا  تقتبس الاجتماعية أن

 الاجتماعية؟  الظواهر خصوصية يلائم والذي  بها الخاص  المنهجي طريقها

 

 

 

 
 . 62الآداب، القاهرة:  مكتبة مكي، الطاهر  د. احمد  :ترجمة إمبرت،  أندرسون أنريك الأدب، النقد مناهج  ينُظر: (1)
 الغذامي، المركز  عبدالل  :العربية الثقافية  الأنساق  ف   قراءة  الثقاف  النقد  :وينُظر ، 61إمبرت:  أندرسون  أنريك النقد الأدب،  مناهج  ينُظر:   (2)

 .24م:  2001 ،  الرابعة الطبعة المغرب، البيضاء، الدار العرب، الثقاف



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022مايو   –  ( الأول )المجلد  35العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بناء الأمم ونهضتها الدولي المحكم: العلمي  بالمؤتمر عدد خاص  59
 
      2022|  03|  13-12الخرطوم: |   العلوم الاجتماعية ودورها ف

 المنهج والمنهج النقدي:في مفهوم  

تعني:  والمنهاج  والمنهج،  والنهج  بَع،  اتَّ أو  سلك  أو  طرق  بمعنى:  هَجَ( 
َ
)ن الفعل  من  مشتق  المنهج مصدر 

 . (2) وأوضحته  ابنته اذا الطريق  ونهجت واضحًا، وصار نهجا استبان أي  الطريق وأنهج (1) الطريق الواضح

: طريقة يصل بها إنسان إلى 
ً
ة وهو بذلك ينتمي إلى علم الإبستمولوجيا  (3)حقيقة أو معرفةأما اصطلاحا

فالمنهج ويعني المعرفة،  نظرية  أو  المعرفيات  "الطريق علم   العلوم، في الحقيقة عن الكشف إلى المؤدي  يمثل 

 نتيجة إلى يصل حتى الفكرية عملياته وتحدد العقل على سائر تهيمن العامة، القواعد من طائفة بوساطة

  . (4) معلومة"

طبقا   العقلية والإجراءات الوسائل على يدل فأصبح بالمنطق، أولا تاريخيا المنهج مفهوم ارتبط لقد

 من  انطلقت  لمصطلح منهج  الاصطلاحية  الدلالة  فإن ثم ومن  معينة، نتائج إلى تؤدي التي المنطقية للحدود

 الصورية بالتصورات محتفظة ما تزال  وهي النهضة، عصر إلى لتصل الإسلامية، الثقافة في واستمرت اليونانية،

 لأنه  العقلي؛ المنهج  على يطلق  كان المرحلة في هذه  فالمنهج "استنباطه وطرق  بحدوده الأرسطي للمنطق  طبقا 

 (5) النتائج منها" ليستخرج  العقلي الجهاز  بحدود  يلتزم
َّ
 نهجا يسلك  بدأ النهضة عصر  بعد العقلي المنهج أن ، إلا

 بالتيار اقترن  فقد ثم ومن) المنهج في مقال (كتابه في ديكارت(  (مع الخصوصية لا سيما من بنوع يتسم مغايرا

 العلم كون  من انطلاقا وقوانينه، ومعطياته الواقع إلى وإنما فحسب، العقل إلى يحتكم التيار لا وهذا العلمي،

 هذا يقتصر على لا ولكنه أنواع، في ويصنفها  يدرسها  التي الظواهر وصف إلى يهدف موجها  إنسانيا  نشاطا"يعد  

 لذلك ؛(6) "المختلفة الظواهر بين العلاقات اكتشاف يحاول  بل الهدف
ً
 العلم أهداف الدارسون  عين فقد وتبعا

ل والتحكم، فالفهم والضبط والتنبؤ، ثلاثة: الفهم، في
ّ
اشتماله التعرف على الظاهرة وتبيانها والكشف   في يتمث

التنبؤ فهو توقعات مدروسة لما   أما فضلا عن فهم ما ينتج عن تلك الظواهر، أدى الى وجودها ووقوعها،عما  

 
 .، دار صادر، بيروت، مادة: نهج   1هـ، ط711الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور( تينظر: لسان العرب، أبو  (1)
 ج  م،  ١٩٩٩ ط ، لبنان، - التراث العرب، بيروت إحياء  دار ه، ٣٩٣ ت   )الجوهري  حماد بن  إسماعيل نصر  )أبو ، الصحاح   :ينظر  (2)

٣٠٤ : ١ . 
 .17م: 1974، 3علي جواد الطاهر ، مكتبة اللغة العربية، بغداد،  ، ط  ينظر: منهج البحث الادب،   (3)
 . 5م:  ١٩٦٣ القاهرة، العالمية،  المطبعة النهضة، دار بدوي، الرحمن عبد  العلمي، البحث  مناهج (4)
 . 9م: ٢٠٠٢ ،١ ط القاهرة، للنشر،  ميريت ، فضل صلاح المعاصر، النقد  مناهج (5)
 . 1٠م:١٩٨٩ الاردن،  ،  الفكر  دار واخرون، عبيدات ذوقان  أساليبه،  أدواته   مفهومه  :العلمي البحث  (6)
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 يكون مفهومه ينضوي تحت  من قبل خبراء العلوم، وفق عدة معايير ومعلومات، وعليه المستقبل سيحدث في

 صحيحا يعد لا الاستنتاج وهذا المدروسة، بالظاهرة السابقة نتيجة لمعرفته الباحث به يقوم الذي  الاستنتاج

تجريبيا، إثبات  استطاع إذا  إلا  في ويتحدد  السابقين، بالهدفين والتحكم  الضبط يرتبط  حين في صحته 

  (1)  الظاهرة في العوامل المتحكمة على السيطرة 

 لما  المعمقة الأدبية، والقراءة المادة لتفسير يسعى فهو وجوهره، مادته الأدب من يتخذ النقد فإن عليه  

غيره؛ إذ عرف   من الأدبي العمل التي تميز الجوهرية والخصائص الفنية القيم استخلاص بهدف  السطر ووراء 

 عن قول  
ً
ف عيوبهة فضلا

ْ
ش
َ
حْص الش يء وك

َ
ه تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها، ويأتي بمعنى ف

ّ
قْد فعرَّف، بأن النَّ

النون والقاف   ر، وهو ابن فارس:  في الحافِّ النقد  إبراز ش يء وبروزهة من ذلك:  والدال، أصلٌ صحيح يدلُّ على 

يطه عنه ف لِّ
ره، وذلك يكون بتكشُّ رس: تكسُّ ره، والنقد في الضِّّ

ومن الباب: نقد الدرهم، وذلك أنْ يكشف    .تقشُّ

ه قد كشف عن حاله فعلم   .عن حاله في جودته أو غير ذلك العرب:   لسان في ، جاء(2)ودرهم نقد: وازنٌ جيد، كأنَّ

 :رديئها، قال الشاعر من جيدها والتنقاد: تمييز الدراهم ومعرفة "والنقد

 الصياريف   تنــقـــــاد الــــدراهم نـــفـــي   *** هاجرة كل في الحص ى يداها تنفي

 حكم يتعلق إصدار إلى للانتهاء لها المكونة العناصر إلى والتعرف الأدبية، الآثار فيكون معناه "تحليل 

، يبدأ  (3) "الإجادة من بمبلغها
ً
ة عر خاصَّ ِّ

ّ
، أو إلى الش

ً
ة ، فهو تعبيرٌ عن موقفٍّ كلي متكامل في النظرة إلى الفن عامَّ

ي إحداها  غنِّ
ُ
ق؛ أي: القدرة على التمييز، ويعبرُ منها إلى التفسير والتعليل والتحليل والتقييم، خطوات لا ت بالتذوُّ

 على قواعد عن الأخرى، وهي مت
ً
 الموقف نهجًا واضحًا، مؤصلا

َ
خذ  على هذا النسق؛ كي يتَّ

ٌ
ة   -درجة ة أو عامَّ جزئيَّ

ة التمييز - ة الملكة بعد قوَّ  (4).مؤيدًا بقوَّ

المعجميّ   مُعطاه  عن  كثيرًا  يبتعد  لا  الحديث  الأدبي  النقد  تعريف  إن  القول:  يمكن  تقدم  ما  ووفق 

لغوي، فالفكرة الأساسية من ا
ّ
لنقد تبقى واحدة ألا وهي: تحليل النصوص وتمييز جيدها من رديئها وإبراز  وال

المحدثون من   واتبعه  منه،  أساس  على  الشعراء  القديم وفاضل  النقد  عليه  ما سار  محاسنها وعيوبها، وهذا 

 
 . 22-٢٠ينظر: م. ن: (1)
 . 14/254لسان العرب، ابن منظور:    ، وينظر: 2/755ينظر: مقاييس اللغة؛ ابن فارس:  (2)
 . 8، وينظر: ف قضايا النقد العرب القديم: 283م: 1979، 1بنان، طالمعجم الادب، جواد عبد النور، دار العلم للملايين، ل (3)
 . 5م: 1983(، 4تاريخ النقد الأدب عند العرب، إحسان عباس، دار الثقافة: بيروت، ط) (4)
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  بعدهم، غير أنّ النقد الأدبي الحديث قد أخذ يتجه نحو المنهجية العلمية؛ فأصبح علمًا قائمًا بذاته  
ً
مستقلا

 في اصطلاحاته وتصنيفاته العلمية عن سائر العلوم التي تسعى إلى تفسير الأدب وشرحه وتتبّع ترجمة أصحابه.

 المبحث الثاني 

 أثر المنهج النقدي في تطور العلوم الاجتماعية 

 مفهوم العلوم الاجتماعية وتطورها التاريخي:

تقـــــــــوم بـــــــــين النـــــــــاس، ولمـــــــــا يترتـــــــــب علـــــــــى هـــــــــذه علـــــــــم الاجتمـــــــــاع هـــــــــو الدراســـــــــة العلميـــــــــة للعلاقـــــــــات التـــــــــي 

ــــــــــار ــــــــــن آثـــــــ ــــــــــات مـــــــ ــــــــــاعلات (1)العلاقـــــــ ــــــــــلوكيات، والتفـــــــ ــــــــــة، والســـــــ ــــــــــاة الاجتماعيـــــــ ــــــــــة الحيـــــــ ــــــــــى بدراســـــــ ــــــــــه يُعنـــــــ ، أي أنـــــــ

ــة التــــــــــــي  ـــ ـــــات الأكاديميـــــــ ـــــن التخصصـــــــ ــة مـــــــ ـــ ـــــات، شــــــــــــاملا مجموعـــــــ ـــــات والمجتمعـــــــ ـــــراد والجماعـــــــ ــة للأفـــــــ ـــ الاجتماعيـــــــ

عنــــــــى بفحــــــــص المجتمــــــــع، ودراســــــــة ســــــــلوكهم، ومــــــــدى تطــــــــورهم الثقــــــــافي،
ُ
وبنــــــــائهم الاجتمــــــــاعي، وتــــــــأثيراتهم علــــــــى  ت

التاســـع  القـــرن  فـــي مـــذهلا تطـــورا شـــهد حيـــث نســـبي، بشـــكل حـــديثا أكاديميـــا العـــالم، كمـــا يعـــد توجهـــا

 تفـــرق  أو تجمـــع التـــي الاجتماعيـــة والقواعـــد بالعمليـــات أســـاس بشـــكل يهـــتم عشـــر المـــيلادي،  فكـــان

 هــــذا ممثلــــي وأهـــم ،(2)اجتماعيـــة تنظيمــــات أو أو كجماعـــات كــــأفراد ذلــــك كـــان ســـواء النـــاس

 أصــحابه ويــرى  الاجتماعيــة، المدرســة يمثــل ثــان فريــق ة وهنــاك"ســيمل جــورج"و ،"فبــر مــاكس"التعريــف

 ووضــع الاجتماعيــة العلــوم عليهــا ترســ ي التــي العامــة والأساســية المبــادئ  وضــع الاجتمــاع علــم أنَّ وظيفــة

 المجتمعيــة الوحــدة تحقــق التــي المبــادئ  يــدرس علــم يرونــه ، وآخــرون(3)البحــث ومنــاهج الدراســة أســس

 دراســته هــي الأساســية الاجتمــاع علــم وظيفــة بــأن تمامــا يــرى  آخــر وفريــق ،"مــاكيفر"أمثــال وتطورهــا،

 بعلــم يتجــه الأخيــر الفريــق وهــذا ،"ســمنر أعــراف( أمثــال تقاليــد، عــادات،(بمكوناتــه  الاجتمــاعي التــراث

 علــم موضــوع تحديــد حــول  الاختلافــات هــذه كــل عــن النظــر ، وبغــض(4)أنثروبولوجيــا اتجاهــا الاجتمــاع

 بنائــه فــي مجتمعــه دراســة هــو العلــم هــذا موضــوع فــي اعتبــار جميعــا تتفــق فأنهــا الحقيقــي، الاجتمــاع

 تحكمه. التي القوانين إلى جملة للوصول  تفسيري؛ تحليلي علمي بشكل وظواهره، ونظمه

 
 . 7م: 2007المدخل الى علم الاجتماع، محمد الجوهري، كلية الآداب، جامعة القاهرة، (1)
 . 23م: 2011والتوزيع الاردن، عمان، )د.ط(،  للنشر  الزمان  جليس دار مسعود،  أحمد طاهر العام، الاجتماع  علم إلى  ينظر: المدخل (2)
 .12م: 2002المكاوي، دار النصر، القاهرة، مصر،  ينظر: علم الاجتماع العام، كمال التابعي، علي   (3)
 .  23: 9619ينظر: المدخل الى علم الاجتماع، مصطفى الخشاب، القاهرة، مصر،  (4)
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 النقدي في العلوم الاجتماعية:تأثير المنهج  

ــنهج       ــد هـــــــذا المـــــ ــة، وقـــــــد تولـــــ ــي الدراســـــــات الأدبيـــــــة والنقديـــــ ــاهج الأساســـــــية فـــــ ــاعي مـــــــن المنـــــ يعـــــــد المـــــــنهج الاجتمـــــ

 
ً
مــــــــــن المــــــــــنهج التــــــــــاريخي، وهــــــــــو مــــــــــنهج يــــــــــربط بــــــــــين الأدب والمجتمــــــــــع بطبقاتــــــــــه المختلفــــــــــة، فيكــــــــــون الأدب ممــــــــــثلا

ــاعي لا الفــــــــردي؛ باع ــى المســـــــــتوى الجمــــــ ــاة علــــــ ــال الإبداعيـــــــــة، للحيــــــ ــي للأعمــــــ ــو المنـــــــــتج الفعلــــــ ــع هــــــ تبـــــــــار أن المجتمــــــ

 
ً
 .(  1)  فالقارئ حاضر في ذهن الأديب وهو وسيلته وغايته في وقتٍّ معا

ويتفــــــــق معظــــــــم البــــــــاحثين علــــــــى أن الإرهاصــــــــات الأولــــــــى للمــــــــنهج الاجتمــــــــاعي فــــــــي دراســــــــة الأدب ونقــــــــده بــــــــدأت      

ـــــــــام  ـــــــــتايل" عـــــــ ـــــــــدام دي ســـــــ ـــــــــدرت "مـــــــ ـــــــــذ أن أصـــــــ  منـــــــ
ً
ـــــــــا ـــــــــة 1800منهجيـــــــ ـــــــــه بالأنظمـــــــ ـــــــــي علاقتـــــــ ـــــــــا "الأدب فـــــــ م كتابهـــــــ

 .(  2)الاجتماعية"، فقد تبنت مبدأ أن الأدب تعبير عن المجتمع

ــا كتــــــــاب الناقــــــــد "تــــــــين" فــــــــي كتابــــــــه "تــــــــاريخ الأدب وتحليلــــــــه ويمكــــــــن عــــــــد التحلــــــــيلات التــــــــي ا شــــــــتمل عليهــــــ

 .(3)م، أحد أبرز التطبيقات الممثلة للمنهج الاجتماعي في دراسة الأدب وتحليله1863عام  

ــد الغــــــــرب لا يرجــــــــع إلــــــــى هــــــــذه  أمــــــــا جــــــــذوره فــــــــالواقع أن اتجــــــــاه الأدب نحــــــــو المجتمــــــــع وتعبيــــــــره عنــــــــه عنــــــ

ــاريخ آداب الفتـــــــرة الزمنيـــــــة مـــــــن العصـــــــور الحديثــ ـــــ ــى عصـــــــور وأزمـــــــان أبعـــــــد مـــــــن هـــــــذا بكثيـــــــر، وتـــــ ة؛ بـــــــل يرجـــــــع إلـــــ

ــاذج الأدبيــــــــــة التــــــــــي عرفتهــــــــــا الأمـــــــــم القديمــــــــــة مثــــــــــل بعــــــــــض  ــاهد علــــــــــى هــــــــــذا، فأقــــــــــدم النمـــــــ هـــــــــذه الأمــــــــــم خيــــــــــر شـــــــ

ــا ليســـــــت مـــــــن تـــــــأليف هـــــــوميروس وحـــــــده بـــــــل هـــــــي  ــاحثين أنهـــــ ــة( تثبـــــــت لـــــــبعض البـــــ ــاذة والأوديســـــ الملاحـــــــم )كالإليـــــ

كثيـــــــــر مـــــــــن الشـــــــــعراء؛ للتعبيـــــــــر عـــــــــن واقعهـــــــــم، وينطبـــــــــق هـــــــــذا الحكـــــــــم علـــــــــى تــــــــراث شـــــــــعبي شـــــــــارك فـــــــــي تأليفـــــــــه ال

كليلـــــــــة ودمنـــــــــة الـــــــــذي لـــــــــم ينفـــــــــرد بتـــــــــأليف قصصـــــــــه مؤلـــــــــف بعينـــــــــهة بـــــــــل تشـــــــــارك فـــــــــي ذلـــــــــك كثيـــــــــر مـــــــــن علمـــــــــاء 

وحكمـــــــاء الهنـــــــد ويتضــــــــح هـــــــذا مـــــــن قــــــــول عبـــــــد الله بــــــــن المقفـــــــع:" هـــــــذا كتــــــــاب كليلـــــــة ودمنـــــــة وهــــــــو ممـــــــا وضــــــــعه 

لتــــــــي ألهمــــــــوا أن يــــــــدخلوا فيهــــــــا أبلــــــــغ مــــــــا وجــــــــدوا مــــــــن القــــــــول فــــــــي الــــــــذي علمــــــــاء الهنــــــــد مــــــــن الأمثــــــــال والأحاديــــــــث ا

 .(4)أرادوا"

 
 . 100هـ: 1426، منشورات جامعة السابع من إبريل، 1ينظر: النقد الأدب الحديث، قضاياه ومناهجه، صالح هويدي، ط( 1) 
 . 101ينظر: النقد الأدب الحديث، قضاياه ومناهجه:  ( 2) 
 . 101م. ن:  (3)
 56م: 2005كليلة ودمنة، ابن المقفع، مكتبة زهران، مصر،   (4)
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، فقـــــــد كـــــــان للفكــــــــر المـــــــادي الماركســــــــ ي أمـــــــا مـــــــا يخــــــــص المـــــــنهج الاجتمـــــــاعي فــــــــي النقـــــــد الأوروبـــــــي الحــــــــديث

، ومــــــن المتقــــــرر فــــــي الفلســــــفة أثــــــر فــــــي تطــــــور المــــــنهج الاجتمــــــاعي، وإكســــــابه 
ً
 ناضــــــجا

ً
ــا  فكريــــ

ً
 وشــــــكلا

ً
ــا  منهجيــــ

ً
إطــــــارا

الماركســـــــــية أن المجتمـــــــــع يتكـــــــــون مـــــــــن بنيتـــــــــين: دنيـــــــــا: يمثلهـــــــــا النتـــــــــاج المـــــــــادي المتجلـــــــــي فـــــــــي البنيـــــــــة الاقتصـــــــــادية، 

وعليـــــــــا: تتمثـــــــــل فـــــــــي الـــــــــنظم الثقافيـــــــــة والفكريـــــــــة والسياســـــــــية المتولـــــــــدة عـــــــــن البنيـــــــــة الأساســـــــــية الأولـــــــــى، وأن أي 

 في العلاقات والنظم الفكرية تغير في 
ً
 (.1)قوى الإنتاج المادية لابد أن يُحدث تغيرا

ــا الواقعيـــــــة، إلا أن المشـــــــكلة التـــــــي كانـــــــت        علـــــــى مـــــــا ســـــــبق؛ ظهـــــــرت نظريـــــــة "الانعكـــــــاس" التـــــــي طورتهـــــ
ً
واعتمـــــــادا

ـــــية  ـــــه السياســـــــ ـــــي نظمـــــــ ـــــع فـــــــ ـــــر المجتمـــــــ ـــــا ازدهـــــــ ـــــه كلمـــــــ ـــــا، أنـــــــ ـــــية مؤداهـــــــ ـــــي فرضـــــــ ـــــل فـــــــ ـــــة تتمثـــــــ ـــــذه النظريـــــــ ـــــه هـــــــ تواجـــــــ

ـــــتلازم والحضـــــــ ـــــ ـــــت أن الـــــــ ــات أثبتـــــــ ـــ ـــــاريخ الآداب والمجتمعـــــــ ــة تـــــــ ـــ ـــــر الأدب، إلا أن مراجعـــــــ ــادية؛ ازدهـــــــ ـــ ارية والاقتصـــــــ

 لتفكــــــــــك الدولــــــــــة، 
ً
ــان أنموذجــــــــــا ــ ي الثــــــــــاني الــــــــــذي كـــــــ ؛ ولا أدل علــــــــــى ذلـــــــــك مــــــــــن العصــــــــــر العباســـــــ

ً
لـــــــــيس صــــــــــحيحا

 وانتقـــــــال الســـــــلطة مـــــــن العـــــــرب إلـــــــى العجـــــــم، ونشـــــــوء الـــــــدويلات، كـــــــل هـــــــذه الظـــــــواهر الســـــــلبية اقترنـــــــت بنشـــــــوء

 .( 2)  حقبة من الأدب الذي تميز بالإبداع الشعري في الثقافة العربية

 لتفـــــــــادي هـــــــــذه المشـــــــــكلة، ســـــــــموه " قـــــــــانون العصـــــــــور الطويلـــــــــة"، مفـــــــــاده أن     
ً
م الماركســـــــــيون تصـــــــــورا لقـــــــــد قـــــــــدَّ

نتيجــــــــــة التطــــــــــور الاقتصــــــــــادي والسياســــــــــ ي والثقــــــــــافي وارتباطــــــــــه بــــــــــالتطور الإبــــــــــداعي الأدبــــــــــي لا يظهــــــــــر مباشــــــــــرة؛ 

ة ويكتســـــــب بـــــــل يلـــــــزم ذلـــــــك مـــــــرور أجيـــــــال وعصـــــــور طويلـــــــة حتـــــــى يتفاعـــــــل الأدب مـــــــع مظـــــــاهر التطـــــــور المختلفــ ـــــ

 .(3)  القوة منها، فهذا القانون يرفض ارتباط الأدب بالمجتمع في فترات وجيزة

ــى تعميــــــق الاتجــــــاه الــــــذي يــــــدعو إلــــــى الــــــتلازم بــــــين        إلــــــى جنــــــب علــــ
ً
وقــــــد عملــــــت الماركســــــية مــــــع الواقعيــــــة جنبــــــا

ــاع" بتنوعاتـــــــــه الم ــي ازدهـــــــــار "علـــــــــم الاجتمــــــ ختلفـــــــــة،  كـــــــــان التطــــــــور الاجتمـــــــــاعي والازدهـــــــــار الأدبــــــــي؛ ممـــــــــا أســـــــــهم فــــــ

مـــــــن بينهـــــــا علـــــــم نشـــــــأ قبـــــــل منتصـــــــف القـــــــرن العشـــــــرين أطلـــــــق عليـــــــه: علـــــــم "اجتمـــــــاع الأدب" أو "سوســـــــيولوجيا 

ــي منـــــــاهج علـــــــم  ــا حـــــــدث فـــــ ــالتطورات التـــــــي حـــــــدثت فـــــــي الأدب مـــــــن جانـــــــب، ومـــــ ــد تـــــــأثر هـــــــذا العلـــــــم بـــــ الأدب"، وقـــــ

 . (  4) الاجتماع من جانب آخر

 
 . 103ينظر: النقد الأدب الحديث، قضاياه ومناهجه:  ((1
 . 103ينظر: م. ن:  ( 2) 
 .47-46ينظر: مناهج النقد المعاصر:  ( 3) 
 .47ينظر: مناهج النقد المعاصر:  ( 4) 
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( لوســـــــــيان غولـــــــــدمان 1825/ 1760س، وســـــــــان ســـــــــيمون )أهـــــــــم أعلامـــــــــه فـــــــــي الغـــــــــرب إلـــــــــى جانـــــــــب كـــــــــارل مـــــــــارك    

 جورج لوكاش .

 للمجتمـــــــــع وســـــــــلوكياته ككتـــــــــاب "الـــــــــبخلاء" للجـــــــــاحظ، 
ً
ــا النقـــــــــدي القـــــــــديم نقـــــــــدا ــا نجـــــــــد فـــــــــي تراثنـــــــ كمـــــــ

والحــــــرص علــــــى الــــــربط بــــــين المعنــــــى الشــــــريف واللفــــــظ الشــــــريف الــــــذي نجــــــده عنــــــد بشــــــر بــــــن المعتمــــــر، وبعــــــض 

التـــــــــي تحـــــــــث علـــــــــى الـــــــــربط بـــــــــين المســـــــــتوى التعبيـــــــــري ومســـــــــتوى  الملاحظـــــــــات المنتشـــــــــرة فـــــــــي كتـــــــــب النقـــــــــد القـــــــــديم

 .(  1)المتلقين

أمـــــــا فـــــــي النقـــــــد الحـــــــديث، فلـــــــم يكـــــــن لهـــــــذا المـــــــنهج رواد بـــــــارزون مقتنعـــــــون بـــــــه، يربطـــــــون بـــــــين الإنتـــــــاج 

ـــــاه  ــــة بالاتجـــــــ ــــى العنايـــــــ ـــــدعوات إلـــــــ ــــض الـــــــ ــــد بعـــــــ ــــا نجـــــــ ـــــيا، ولكننـــــــ ــــي روســـــــ ــــد فـــــــ ـــــا يوجـــــــ ــــي كمـــــــ ــــاج الأدبـــــــ ــــادي والنتـــــــ المـــــــ

ي عنـــــــــد شـــــــــبلي شـــــــــميل، وســـــــــلامة موســـــــــ ى، وعمـــــــــر الفـــــــــاخوري، وقـــــــــد اقتـــــــــرب هـــــــــذا الاجتمـــــــــاعي فـــــــــي النقـــــــــد الأدبــــ ـــــ

ــد العظـــــــــيم أنــــــــبس، ولـــــــــوبس عــــــــوض، حتـــــــــى  ــالم، وعبــــــ ــة عنـــــــــد محمــــــــود أمـــــــــين العــــــ ــنهج مــــــــن المدرســـــــــة الجدليــــــ المــــــ

 .(  2)كان تجليه في النقد الآيديولوجي عند محمد مندور 

 بمعنـــاه النقـــدي  بـــالمنهج الاجتماعيـــة العلـــوم مجـــالات فـــي والأبحـــاث الدراســـات لقـــد تـــأثرت

 تطـــور  بفضـــل الحديثـــة، العلـــوم عرفتهـــا التـــي الطفـــرة مـــن الأدبيـــة أفـــادت فالدراســـات الاصـــطلاحي، 

التطبيقـــية  النصـــ ي والتحليــل النظــري  التصـــور  علــى يعتمــد النقـــدي  المــنهج أصــبح إذ المــنهج النقـــدي؛

 الفلســفية ومنطلقاتهــا والأدبيــة النقديــة النظريــات مــن مجموعــة يحــدد صــار الناقــد أن ويعنــي هــذا

 مــن التأكــد إلــى ذلــك بعــد ينتقــل ثــم مســلمات، أو ومعطيــات فرضــيات فــي والإبســتمولوجية ويختزلهــا

 مــن مجموعــة ليســتخلص الإجرائــي؛ والتطبيــق النصــ ي التحليــل طريــق عــن التصــورات النظريــة تلــك

 ذات وموازنــات وذوقيــة انطباعيــة أحكــام عــن عبــارة النقــد كــان بعــدما والخلاصــات التركيبيــة، النتــائج

 .الذاتية على الاستنتاجات مبنية تأثرية أحكام

بشــــــكل  ســــــواء للبشـــــر، الاجتماعيــــــة الحيـــــاة دراســــــة"وبمـــــا أنَّ علــــــم الاجتمـــــاع يعــــــرف بأنـــــه 

 علــى تعتمـــد علميـــة، دراســـة والمجتمـــع دراســـة الإنســان علـــم"بأنـــه  أو ،(3)مجتمعـــات" أم مجموعــات،

 
 .73ينظر: النقد الأدب الحديث، أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة:   ( 1) 
 . 73ينظر: م.ن:  ( 2) 
 https://ar.wikipedia.orgالاجتماع،  علم :مادة  الانترنيت،  شبكة ة، الحر  الموسوعة (3)
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 هــذا مــن ، وانطلاقــا(1)البحــث" فــي وقواعــد وأســاليب أســس مــن المــنهج هــذا يقتضــيه ومــا العلمــي، المــنهج

 الوقــت فــي عنهــا يختلــف أنــه إلا العلــوم الإنســانية بــاقي مــع يتــداخل الاجتمــاع علــم فــإن التعريــف؛

عنــى الأخــرى  العلــوم لأن نفســه؛
ُ
 فــي بهمــا، يحــيط ومــا والمجتمــع جوانــب الإنســان مــن جانــب بدراســة ت

 علاقتـــه خـــلال مـــن الإنســـان وتغيـــره، ويـــدرس ثباتـــه فـــي ككـــل المجتمـــع الاجتمـــاع علـــم يـــدرس حـــين

 .  (2)بالمجتمع

الحياة   في يســهمون  ممن الأفراد جميعهم بين المتداخلة الأحداث مؤشــرات هو الاجتماع علم مجال إن  

 في المجتمع، الأدب بمكانة يهتم الأدب؛ إذ وليس الأدبية الحياة فغايته مباشــــر، غير أو مباشــــر بشــــكل الأدبية،

 والكتب لها، التســـلية وســـائل ومنافســـة القراءة، نســـبة مثل: الأدب واســـتهلاك بالفنون الأخرى، الأدب وعلاقة

 عن على نفوذها مارســـــــت التي
ً
 النشـــــــاط الأدبي وينخرط في ســـــــلكه  جم الأدبية، الحياة نظام المجتمعة فضـــــــلا

ــابقات الأدبية واللغوية العلمية والمجامع كالجامعات فيه تتدخل التي والمؤســـــــــســـــــــات ونوعيته،  والنقد والمســـــــ

؛ اشتراك الأدب ووظيفة الأدبية الحياة على التأثيرات والصحافة، وكذلك
ً
كر آنفا

ُ
 الاجتماعية، ويتمخض عما ذ

 الاجتماعيين. والسلوك الوعي بلورة في الأدبية الإبداعات

 زهير بن أبي سُلمى في ضوء المنهج الاجتماعي: معلقة

وعريقــة الأســباب  ومتينــة وطيــدة إليــه ينتمــي الــذي  والمجتمــع الشــاعر الأديــب بــين العلاقــة إنَّ 

 والمجتمــع؛ بــين الأدب العلاقــة هــذه إثبــات إلــى والنقــاد البــاحثين مــن كثيــر ســعى وقــد كمــا قــدمنا ســابقا،

  بطريقـــة ملتويـــة ولـــو يعكـــس الـــذي  هـــو الأدب أن إلـــى مـــاركس كـــارل  ذهـــب فقـــد
ً
 العلاقـــات أحيانـــا

  معبــرة صــورة "الأدب أنَّ  يــرى  مــن ومــنهم ،(3)الاجتماعيــة
ً
 حقيقيــا

ً
 فيــه يحيــا الــذي  المجتمــع عــن تعبيــرا

 نســبة كانــت ، ومهمــا(4)مقوماتــه" مــع تفاعــل وقــد أظفــاره نعومــة منــذ أحضــانه فــي تربــى والــذي  الأديــب

 
 . 23م: 1981، الكويت المعرفة،  عال  المعطي، عبد  الباسط  عبد .د  الاجتماع، علم  ف نظرية اتجاهات  (1)
 ١٥  :ينظر: م.ن (2)
 القاهرة،  العرب،  الفكر  دار  )نجم، يوسف  محمد .ود  عباس، إحسان .د   :ترجمة  ،  هايمن  ستانلي  :الحديثة  ومدارسه  الأدب  النقد   (3)

 الطبعة  القاهرة،  اللبنانية، المصرية الدار خفاجي، محمد عبد المنعم .د الحديث، الأدب  النقد  وينُظر: مدارس ، 65:  )ت .د (و )ط.د (
 .   1الأولى: 

 رحاب  ف  وينُظر: ،31بغداد :)العامة)آفاق أدبية  الثقافية  الشؤون  دار  اسعد،  ميخائيل يوسف والأدب،  الفن  ف الإبداع سيكولوجية   (4)
 .5 م:  2011 الاشرف،  النجف النعمان،  مطبعة العبيدي،  شاكر  مهدي ، ونقدية أدبية  دراسات الكلمة 
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 فـــي التـــأثير نحـــو الهادفـــة وظيفتـــه الاجتماعيـــة لـــلأدب تبقـــى الاجتمـــاعي الواقـــع مـــن الأدبـــي المضـــمون 

 المتلقي.

ــا بعضـــــــهم،  ــاهلي، فتخلـــــــق بهـــــ ــر الجـــــ ــي العصـــــ ــي كانـــــــت فـــــ ــارم الأخـــــــلاق التـــــ ــيم ومكـــــ ــر مـــــــن القـــــ هنـــــــاك الكثيـــــ

لمى،  ودعـــــــوا إليهـــــــا، وعلــــــــى رأس هـــــــؤلاء الشــــــــعراء الـــــــذين يمثلـــــــون الإعــــــــلام فـــــــي ذلــــــــك العصـــــــر، زهيـــــــر بــــــــن أبـــــــي ســــــــُ

 :منت القيم والمكارم هي معلقته والتي يقول في مطلعهاوأشهر قصيدة تض

ــم  
َّ
ـل
 
ـك
 
ــــمْ ت

 
 ل
ٌ
ــة
 
مْــن ـــى د 

 
وْف

 
  أ
م 
ُ
ـــنْ أ م 

 
ــم           أ

َّ
ــل
 
ـث
 
ـالـمُـت

 
اج  ف رَّ ــة  الـــــدُّ

 
ــان ــوْم  ـح  ب 

 (1) 

ــى ــيدته علـــ ــي قصـــ ــر فـــ ــة وال والتقاليـــــد بعـــــض الاعـــــراف أطـــــل زهيـــ ــة الايجابيـــ ــلبية،الاجتماعيـــ  ســـ

  شــعره اســتثمرها فــي مهمــة مــادة بــذلك فشــكل
ً
 لهــا، المناســب العــلاج ووضــع تشخيصــها فــي منــه رغبــة

 وشاعرا فضلا بوصفه
ً
  كونه عن ناقدا

ً
 المجتمع. هذا من جزءا

ـــى   ــدّ الــــــــــويلات علـــــــ ـــروب مــــــــــن أشــــــــ ـــرب الســــــــــباق وتطــــــــــاحن القبائــــــــــل، ورأى أن الحـــــــ وقــــــــــد شــــــــــهد زهيــــــــــر حـــــــ

 ،
ً
 صــــــــــادقا

ً
وســــــــــعى فــــــــــي أمــــــــــر الصــــــــــلح، وامتــــــــــدح المصــــــــــلحين، ونــــــــــدّد بالمحرّضــــــــــين علــــــــــى الإنســــــــــان فكرههــــــــــا كرهــــــــــا

ــا وقـــــــــف موقـــــــــف  ــى نبـــــــــذ الأحقـــــــــاد، ووقــــــــف موقـــــــــف الحكــــــــم والقاضـــــــــ ي، كمــــــ اســــــــتخدام قـــــــــوة الســــــــلاح، ودعـــــــــا إلــــــ

ــا  ، وأن الحــــــرب هــــــي آخــــــر مــــ
ً
ــا ل حربيــــ ــا يُحــــــَ  خيــــــر ممــــ

ً
الهــــــادي والمرشــــــد والمصــــــلحة وكــــــان مبــــــدأه أن مــــــا يُحــــــلّ ســــــلميا

ــيم يجــــــــــــــب اللجــــــــــــــوء إليــــــــــــــه، وأن ال ــان القــــــــــــ ــى الــــــــــــــدمار، مســــــــــــــتعملا المــــــــــــــدح لبيــــــــــــ ــاد يقــــــــــــــودان إلــــــــــــ طــــــــــــــيش و العنــــــــــــ

 :الاجتماعية الفاضلة
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رام عليها الرماد،  ، الدمنة : بقايا الدار التي 64م: 2005، 2لبنان، ط:  –ت حمدو طماس، دار المعرفة، بيرو  :لمى ب سُ أ ديوان زهير بن  (1)

 حومانة الدراج والمتلثم: موضعان مشهوران بالحجاز. 
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ـمُجْــــــــر م   ا ب 
يه  ـيْـــس  ف 

 
ــنْ ل ا م  مُه   

ج 
 
       يُـن

ْ
ت ح  صْب 

 
ــأ
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ْ
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ُ
ــل
ُ
ـك
ْ
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َّ
ف ـع 

ُ
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     .....                                          ...... 

م           
 
هـــــــــــذ

 
ت كلَّ ل ه     يـــطــيعُ العــوالي رُكب 

 
جــــــاج  فــإن  الـزُّ

 
ـــنْ يــعص  أطــراف  (1) وم 

ـــك   ـــدّ مــــــــــن الحــــــــــرب، فلــــــــــم يقــــــــــل ذلـــــــ ـــى الصــــــــــلح لــــــــــم يكــــــــــن لــــــــــه بـــــــ فقــــــــــد أراد زهيــــــــــر أن يقــــــــــول: إنَّ مــــــــــن أبـــــــ

مباشـــــــــرة؛ بـــــــــل ذهـــــــــب يبحـــــــــث عـــــــــن صـــــــــورة تمثـــــــــل الصـــــــــلح عنـــــــــدهم، وســـــــــرعان مـــــــــا برقـــــــــت بذهنـــــــــه عـــــــــادة كانـــــــــت 

ـــــاة  ــــة الحيـــــــ  أن طبيعـــــــ
َّ
ــــاح، إلا ة الرمـــــــ ـــــّ ــــلح بأزجـــــــ ــــداءهم إذا أرادوا الصـــــــ ـــــتقبلوا أعـــــــ ــــي أن يســـــــ ــــديهم، وهـــــــ ــــة لـــــــ معروفـــــــ

مكـــــــن زهيـــــــر   علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن حبـــــــه للســـــــلام  مـــــــن الخـــــــروج عـــــــن آنـــــــذاك ومقت
ُ
ضـــــــياتها القبليـــــــة الجاهليـــــــة لـــــــن ت

رض والشـــــــــرف، وهنالـــــــــك العصـــــــــبية التـــــــــي تـــــــــدعو إلـــــــــى مناصـــــــــرة أبنـــــــــاء العشـــــــــيرة،  ســـــــــنة المجتمـــــــــع؛ فهنالـــــــــك العـــــــــِّ

ــة البشـــــــرية  ــان، والطبيعـــــ ــي القطعـــــ ــار، وهنالـــــــك مـــــــوارد الميـــــــاه ومراعـــــ ــأر، والـــــــدفاع عـــــــن الجـــــ ــد الثـــــ وهنالـــــــك تقاليـــــ

فـــــــــي شـــــــــتّى أهوالهـــــــــا وأطماعهـــــــــاة كـــــــــلّ ذلـــــــــك يفـــــــــرض علـــــــــى الجـــــــــاهلي أنْ لا يتغاضـــــــــ ى عـــــــــن وســـــــــيلة الســـــــــلاح، وأن لا 

 بالقوة، إذ يقول:  
َّ
 يظهر بمظهر الضعف في مجتمع لا يؤمن إلا

م             
 
م  الناس  يُظل ن لا يظل  م وم  ه          يهدَّ ه  بسلاح  وض  د عن ح 

ُ
ن لا يذ  (2) وم 

ــا  ــا فيمـــــ  أمـــــ
ً
ــرّ؛ أمـــــــلا ى بالوفـــــــاء والبـــــ

ّ
ــ ــان أن يتحلـــــ ــو يريـــــــد للإنســـــ ــة الشخصـــــــية، فهـــــ ــاة الفرديـــــ يتعلـــــــق بالحيـــــ

ــاء  ل المنيفـــــــة ارتجـــــ
ُ
ــ ثـــــ
ُ
ــادئ والأخـــــــلاق الســـــــامقةة والم ــهة وإرســـــــاء مبـــــ يم الخيـــــــر والمـــــــودة بـــــــين أبنـــــــاء جلدتـــــ ــِّ فـــــــي نشـــــــر قـــــ

 الظفر بالحياة الفاضلةة على شاكلة قول شاعرنا:

ن يُهد  ق م وم  ن يوف  لا يُذم  م  وم 
مج  ج 

 
 الـــــبر   لا يت

 
 (3)لبُه            إلى مطـــمــئن

ــا   ــة فيمـــــــ ــى المصـــــــــانعة والسياســـــــ ــان إلـــــــ ــذ يـــــــــدعو الإنســـــــ ــاعرنا أخـــــــ ولعـــــــــل مـــــــــن البـــــــــديهي أنْ نقـــــــــول: إنَّ شـــــــ

ل علــــــــى  ه علـــــــى بــــــــذل المعـــــــروف والســــــــخاء والتفضـــــــّ يخـــــــص الحيــــــــاة الاجتماعيـــــــة والعلاقــــــــات الإنســـــــانية، ويحضــــــــّ

ـــــى ـــــه ويلقـــــــ رضـــــــ ـــــي عِّ ـــــوم؛ ليقـــــــ ـــــل  القـــــــ ـــــرورهم ويجعـــــــ ـــــدرأ شـــــــ ـــــا يـــــــ  مـــــــ
ً
ـــــرا ـــــرين كثيـــــــ ـــــى الآخـــــــ ـــــان إلـــــــ ـــــدة إذ إنَّ الإحســـــــ الحمـــــــ

 
، جرهم: قبيلة عربية بائدة، السحيل: هو المعقود على قوة واحدة والمفتول عليها، المبرم: المعقود على  67،  66: سلمى  أب بن   زهير ديوان(1)

  والتشاؤم، الكلوم: جمع كلم، وهو الجرح. قواتين اثنين، منشم: عطارة ف الجاهلية يضرب المثل بها ف التطير 
 . 70 م. ن:  (2)
 . 70ب سلمى: أديوان زهير بن   (3)
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نيعه ثمــــــــار  ــَ داءة فيجنــــــــي المــــــــرء بحُســــــــن صــــــ ــَ داد بــــــــدلا مــــــــن علقــــــــم الخصــــــــومة والعــــــ الإنســــــــان يشــــــــرب عســــــــل الــــــــوِّ

 دماثة أخلاقه في مشهده ومغيبه أليس هو الذي يقول:

ــن لا يُــصـــانع فــي أمــورٍ كثـــــــــــــــــــــ م  وم  نس  رَّس بأنياب ويوطأ بم 
 
 يرةٍ          يُض

م   
 
تم  يُشت

 
ق  الش

َّ
ن لا يت ره وم  ف 

ه          ي  رض   من دون ع 
 
ن يجعل  المعروف  (1)  وم 

ه لـــــم يبتعـــــد عنهـــــا فـــــي بيتـــــه الـــــذي رنـــــا فيـــــه 
ّ
ــ ، كمـــــا أنـــ

ً
ــا رَ آنفـــ ــِّ كـــ

ُ
ــا ذ فزهيـــــر لـــــم يبتعـــــد عـــــن حكمـــــة الشـــــعب فيمـــ

ــر إلـــــــى تأديـــــــب الطفـــــــل منـــــــذ نعومـــــــة  أظفـــــــاره وإرشـــــــاده إلـــــــى ســـــــواء الســـــــبيل؛ لتقـــــــويم عـــــــوده الغـــــــض قبـــــــل أنْ يكبـــــ

 ويعانق السماء؛ فيشق على الإنسان التحكم به وتغيير مساره فاستمع له حين يقول:

م   
ُ
 الفتى بعد السفاهة  يحل

 
هُ       وإن لم  بعد  فاه  الشيخ  لا ح   س 

 
 (2)وإن

ا اولئــــــك الــــــذين يـــــــرون المــــــوت يطــــــاردهم، ف  نَ لهـــــــم وأمــــــّ يتمـــــــادون فــــــي الهــــــروب، فلــــــم ينســـــــهم زهيــــــر؛ إذ بــــــيَّ

ــا أكـــــــد لهـــــــم أنَّ المـــــــوت  ــه الحســـــــنة وطيـــــــب الـــــــذكرة كمـــــ تعـــــــذر الفـــــــوز بـــــــالخلود باســـــــتثناء خلـــــــود الإنســـــــان بأعمالـــــ

أمــــــــر لا مفــــــــر منــــــــه؛ فهــــــــو ســــــــبيلٌ ســــــــلكه الماضــــــــون وسيســــــــلكه البــــــــاقون وهــــــــو كــــــــأس نهــــــــل منــــــــه الأنبيــــــــاء وتجــــــــرع 

 ا بقي الإنسان في هذه الدنيا ولا أدل على ذلك من قوله:غصصه الأشقياءة ولا ينفد ماؤه م

م   
َّ
 أسباب  السماء  بسُل

 
هُ       وإن يرق

 
لن
 
  (3) ومن هاب  أسباب  المنايا ين

ـــلال      ـــي ضـــــــ ـــم فـــــــ ـــترون وراء أصــــــــــابعهم فهـــــــ ـــم يتســـــــ ـــن النــــــــــاس، وهـــــــ ـــهم عـــــــ ـــاولون إخفــــــــــاء نقائصـــــــ ـــذين يحـــــــ ــا الـــــــ أمــــــــ

 عـــــــــن أنَّ مصـــــــــاعب الحيـــــــــاة وركـــــــــوب الأهـــــــــوال عـــــــــادة مـــــــــا (4)مبـــــــــين؛ إذ إنَّ "المـــــــــرء مخبـــــــــوء تحـــــــــت لســـــــــانه"
ً
ة فضـــــــــلا

 إ
ً
لا ظهـــــــر يظهـــــــران حقيقـــــــة الآخـــــــرين ويكشـــــــفان عـــــــن مـــــــا يكنونـــــــه بـــــــين جـــــــوانحهم؛ فــــــــ " مـــــــا أضـــــــمر إنســـــــان شـــــــيئا

ــا عــــــن مــــــن يليــــــق (5)منــــــه فــــــي صــــــفحات وجهــــــه وفلتــــــات لســــــانه" ؛ فالنكبــــــات تبــــــين لنــــــا مقــــــادير الرجــــــال وتعــــــرب لنــــ

 به النأي والهجرانة ومنْ يستأهل صفو الودادة وآية ذلك قول زهير:  

 
 . 70ن:   م. (1)
 ، سفاه: من السفيه الذي لا يرجى حلمه وعقله. 71 م. ن:  (2)
 ، يرق: يصعد. 70ب سلمى: أديوان زهير بن   (3)
ُبَررِّد, ط ((4

 .    6هـ: 1421, دار الكتب المصرية, القاهرة_ مِّصر, 3الفاضل, الم
 .  39الإعجاز والإيجاز, الثعالبي, مكتبة القرآن, القاهرة_ مِّصر, )د.ت(:  ((5
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ليقةٍ  
 
كن عند  امرئٍ من خ

 
هما ت م           وم 

 
عل

ُ
خفى على الناس  ت

 
ها ت

 
 (1) وإن خال

ــال الزمـــــــان علـــــــى إخفائـــــــه لا   ــر المحبـــــــذة لا بـــــــدّ لهـــــــا مـــــــن أن تعلـــــــم مهمـــــــا طـــــ فهـــــــذه المســـــــاوئ والخـــــــلال غيـــــ

ســــــــيما أن الطريــــــــق الطويــــــــل كشــــــــاف للعيــــــــوب، فالــــــــذين يلحفــــــــون فــــــــي الطلــــــــب فينــــــــالون، فــــــــأمرهم لــــــــن يطــــــــول؛ 

 :لأن لكلّ ش يء نهاية

م و  
ُ
يت
 
مُ سألنا فأعط

ُ
م   عُدنا فعُدت

 سيُحر 
 
ن أكثر التسآل  يوما   (2) وم 

ضّ ومــــــــزعج فــــــــلا يجيــــــــز التمــــــــادي بهمــــــــا والانــــــــدفاع وراءهمــــــــاة وتبعــــــــا لمــــــــا  فاللجاجــــــــة والإلحــــــــاف أمــــــــر مُمــــــــِّ

 تناولهــا التـــي الشــاعر الاجتماعيـــة مضــامين لكشـــف وســـيلة الاجتمــاعي المــنهج أجملنــا فيـــه القــول؛ كـــان

يهـــتم  لــم فهــو عالجهــا؛ التــي القضــايا هــذه لطرحــه الشــمولي لأســلوبا وعالجهــا؛ فضــلا عــن اتبــاع زهيــر

ه نظــــــر إلـــــى المجتمــــــع الانســــــاني بصــــــورة عامــــــة ورغــــــب فــــــي إصــــــلاح  مجتمعــــــه بـــــأمر المعاصــــــر وحســــــب؛ بــــــل إنــــــَّ

ــاره؛  ــى نيــــــل أوطــــ ــلة إلــــ ــاذه وُصــــ ــاه مــــــن إمكانــــــات شــــــعرية لاتخــــ ــاه الله إيــــ ــا حبــــ ــه مــــ ــه والتوســــــل بكلــــ ــا اقتــــــدر عليــــ كلمــــ

 في الظفر  
ً
ب الأعراق.أملا يِّّ

َ
  بمجتمع فاضل ط

 خاتمة واستنتاجات:

 لاســيما النقديــة، الدراســات تطــور  فــي الاجتمــاعي المــؤثر المــنهج فعــل ســبق مــا خــلال مــن يتبــين 

 التـــي والدراســـة، البحـــث وتقنيـــات وأســـاليبه البحـــث بطـــرق  التـــأثير اتضـــح هـــذا الحـــديثة وقـــد النقـــد

 عــدت التـــي العلــوم مـــن بعــدد التـــأثر هــذا تبــين كمــا والــتحكم، والتنبــؤ والضـــبط الفهــم إلــى تهــدف

 الارتبـــاط هـــذا لـــولا لتظهـــر كانـــت مـــا التـــي الحديثـــة، معظـــم المنـــاهج ظهـــور  فـــي أساســـية مرجعيـــات

 . العلوم هذه وبين بينها العضوي 

 ظهـــور المـــنهج منـــذ والدارســـون  والفلاســـفة العلمـــاء عليهـــا توافـــق التـــي المنهجيـــة الأســـس إن

 النقـــدي، المـــنهج بـــين العضـــوي  الارتبـــاط ذلـــك حـــدوث فـــي الأثـــر الاكبـــر لهـــا كـــان النقـــدي الحـــديث،

 .العلوم الاجتماعية مع جرى  الذي  والتطور 

 
 ، الخليقة يراد بها الاخلاق. 70ب سلمى: أديوان زهير بن   (1)
 . 71: م. ن (2)
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 ضــوء فــي التمــازج والانصــهار فيمــا بينهــا، مــن تقتــرب تكــاد والاجتمــاعي، النقــدي  بــين العلاقــة إن

 . كبير حد الى التجريبية العلوم من بهاواقترا الاجتماعية، في العلوم الحادث الهائل التطور 

درس أن الاجتماعيــة يمكــن الظــاهرة كمــا أن
ُ
 الــذي  التفســير بــين يجمــع بحثــي مــنهج وفــق علــى تــ

ــالعلوم الطبيعيـــة، يخـــتص ــالعلوم الخـــاص والفهـــم بـ  العلـــوم تقتـــرب أن أجـــل مـــن الاجتماعيـــة، بـ

ــا، مــــــن الاجتماعيــــــة ــة فــــــي منهجيتهــــ ــا قــــــراءة  ونتائجهــــــا النقديــــ ــاعي  لا يعلمنــــ البحثيــــــة، فالنقــــــد الاجتمــــ

النصــــــوص فقــــــط؛ بــــــل يوســــــع مــــــن إدراكنــــــا اجتماعيــــــا، كمــــــا أنــــــه تــــــرك للقــــــارئ فســــــحة ومســــــاحة لإبــــــراز ذاتــــــه؛ 

نمـــــــــا جعـــــــــل مكانـــــــــا  إذ لـــــــــم  عـــــــــد المعنـــــــــى وفـــــــــق هـــــــــذا المـــــــــنهج هـــــــــو الموجـــــــــود فقـــــــــط أو المحصـــــــــور فـــــــــي النصـــــــــوص، وا 

ــــر  ــــك القـــــــ ــــف تلـــــــ ــــا، بوصـــــــ ــــه اجتماعيـــــــ ــــداء رايـــــــ ــــارئ لإبـــــــ ــــابي، للقـــــــ ــــدم الإيجـــــــ ــــراءة للتقـــــــ ــــة قـــــــ ــــة الاجتماعيـــــــ اءة النقديـــــــ

وابتكــــــــــار يــــــــــربط بــــــــــين البنــــــــــى التحتيــــــــــة والفوقيــــــــــة وبــــــــــين أبنــــــــــاء المجتمــــــــــع ومــــــــــا حملــــــــــوه مــــــــــن ســــــــــلوكيات متوارثــــــــــة 

 .ومبتكرة على حد سواء  
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لمرحلة التعليم   19تكنولوجيا المعلومات في التعليم  من بُعد خلال جائحة كوفيد  استخدامفعالية 

 الثانوي في لبنان 

The effectiveness of using information technology in distance education during the 

Covid-19 pandemic for secondary education in Lebanon 

 Dr. Ghassan Jaber (Lebanon))لبنان(    د. غسان جابر 

 

 

 : ملخص

كوفيد   التعليم خلال جائحة  واقع  التعرف على  إلى  الدراسة  وتتناول دور وفعالية  19تسعى هذه  تكنولوجيا    استخدام، 

  والمعلمين   آراء التلاميذ  استطلاعالمعلومات في عمليات التعليم عن بُعد في لبنان لمرحلة التعليم الثانوي، وتتطرق الدراسة  إلى  

التي   التحديات  على  الدراسة  الضوء  تلقي  كما  بُعد،  من  التعليم  عملية  في  المعتمدة  والأساليب  المستخدمة،  التقنيات  حول 

المعلمين بُعد،    واجهت  عن  التعليم  تقويم  وكذلك  الإلكتروني،  التعليمي  المحتوى  وإعداد  وتدريبهم،  التحتية  البنية  لناحية 

ومخرجات تلك التجربة مقارنة بالتعليم الحضوري، ومدى تحقيق الأهداف والكفايات التعليمية المطلوبة، وقد اعتمد الباحث  

أهداف   في سبيل تحقيق  التحليلي  المنهج الوصفي  إلى تقديم  على  الدراسة  التي من    الاقتراحات البحث. وتخلص  والتوصيات 

البدائل خلال الأزمات، وكيف يمكن   بُعد، وكيف يمكن تقديم  التعليم عن  في تطوير عمليات  من    الاستفادةشأنها الإسهام 

 التجربة لتطوير التعليم العام في لبنان. 

Abstract: 

This study seeks to identify the reality of education during the Covid-19 pandemic with a focus on the role 

and effectiveness of using information technology in remote education processes in Lebanon for the secondary 

stage.  the researcher relied on the descriptive analytical approach in order to achieve the research objectives. 

To the purpose of the study,  a survey  was conducted to capture the perspectives of students and teachers about 

the technologies used, and the methods adopted in the distance education process, the study shed light on the 

challenges faced by teachers in terms of infrastructure, training, electronic educational content, as well as 

evaluation challenge. Moreover, a comparison between the outputs of online teaching and campus  education 

is shown, and the extent of achieving the required educational goals and competencies is explained. The study 

concludes with presenting suggestions and recommendations that would contribute to the development of 

distance education process especially as an alternative to campus teaching during crises, and how the 

experience could be used to develop public education in Lebanon. 
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 مقدمة

"،  إن أول  نداء إلهي خاطب به الله سبحانه وتعالى البشرية من خلال الرسول الاكرم محمد )ص( هو: "إقرأ

بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حث على التدبر والتفكير والتعلم وتطوير القدرات والاستفادة من الموارد المتاحة  

خدمة للإنسان، ومنذ وقت بعيد قال سيسترو )إن أعظم هبة يمكن أن نقدمها للمجتمع هي تعليم أبنائه(،  

من خلال تمكين التلاميذ من اكتساب مهارات    فالمعلم منذ أن وجد التعليم ما زال يقدم خدمة مهنية لمجتمعه

التفكير والنقد والمواطنة والديمقراطية والتسامح وتذوق معنى الحرية وتحمل المسؤولية وغيرها من الغايات  

 .1(2002، 96) عواد،ع   والأهداف التربوية

م عن بُعد من
ّ
ذ زمن بعيد في بعض دول  شهد التعليم تطورًا نوعيًا عندما تم إدخال تقنيّات التّعليم والتعل

مين على حدٍّ سواء دون  
ّ
ه استخدم بهدف تقديم فرصٍّ تعليميّةٍّ وتدريبيّةٍّ وتوعويّةٍّ للمعلمين والمتّعل

ّ
العالم، وأن

 بوقتٍّ ومكان محدّدين. الالتزام

م عن بُعد، يحتاج بكل تأكيدٍّ إلى عملية تغ
ّ
يير جذري  إن الانتقال من المناهج التّعليميّة التقليديّة إلى التّعل

م وآليات التّقويم    بانقلاب تبدأ  
ّ
م وطريقة عمل المعل

ّ
جوهري في الاساليب والطرائق والمناهج، والنظر إلى المتعل

والكتاب والحقيبة المدرسيّة. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الدولة اللبنانيّة غير جاهزة نهائيًا لهذا النّوع من التّعليم  

تعدّ  لم   
ً
أصلا الآن، وهي  والتّكنولوجيا  حتى  المعلوماتيّة  تطوّرات عصر  بات 

ّ
لمواكبة متطل السّليمة حتى  العدّة   

 عن أنّ ما نحن عليه أعتمد منذ حوالي ثلاثين عامًا ولكنّه يستند إلى مناهج أجنبيّة  
ً
بشكل عمليّ وبنيويّ،  فضلا

 عمرها عشرات السّنين.

كوفيد  انتشارومع   وذلك   19فيروس  بُعد  عن  والتعلم  التعليم  اعتماد  ضرورة  عن  بفعَالية  الحديث  بدأ 

الفيروس وثانيًا لمتابعة متطلبات المنهج التعليمي للتلاميذ لعدم فقدانهم للعام    انتشارللمساهمة في الحد من  

مليار تلميذ وطالب باتوا    61.، حيث تظهر التقارير الصادرة عن معهد اليونسكو للإحصاء بأن أكثر من  الدراس ي

بسبب   المدرسة،  كوفيد  الاضطراباتخارج سور  جائحة  عن  عن  19الناتجة  يزيد  ما  أي  التلاميذ  90،  من   %

 .2(2020دولة )تقرير اليونسكو،  161والمتعلمين في العالم، بما يفوق عن 

د الإصابات جراء  بلغ عد  2021وبحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية ولغاية شهر شباط من العام  

بلد    121ضحية، في    2240000مليون إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات حوالي    103.5حوالي    19فيروس كوفيد

 .3(2021في العالم )تقرير منظمة الصحة العالمية، 

 
 
 أهمية البحث:  -أولا

 لكونه يتطرق إلى قضية أساسية وهي التعليم في ظل  ا  يحظى هذ
ً
ذلك    ،19جائحة كوفيدالبحث بأهمّية كبيرة

منذ مئة عام، أي خلال تفش ي جائحة الإنفلونزا عام  لم تشهدها   لاضطرابات التي تتعرض    لأن العملية التعليمة
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، حيث لم يتوقف التعليم بشكل شبه تام خلال الحرب العالمية الأولى والثانية. وعليه يسعى الباحث في  1919

الثان  التعليم  واقع  الى معرفة  الدراسة  كوفيد  هذه  فعالية  19وي خلال جائحة  تكنولوجيا    استخدام، ومدى 

 المعلومات في عملية التعليم عن بًعد.

الوسائل  نوع  وما  بُعد،  عن  التعليم  في  المتبعة  الآليات  على  الضوء  ستلقي  لكونها  البحث  أهمي  وتكمن 

للبرامج   الباحث  التعليمية، كما يستعرض  في  التكنولوجية المستخدمة لتقديم الخدمات  والمنصات المعتمدة 

التعليم عن بُعد، ويناقش البحث التحديات التي واجهت المعلمين والتلامذة خلال عملية التعليم، إن لناحية  

الإعداد والتأهيل وتحضير المحتوى الإلكتروني، وإن لجهة تمكين التلاميذ من الوصول إلى الغايات والأهداف  

 إلى تقويم   التربوية والتعليمة، ويلفت النظر البحث
ً
إلى آليات الإشراف التربوي، وجهوزية البنى التحتية، وصولا

العملية التعليمية عن بُعد بكل جوانبها. هذا ويخلص البحث بعد تحليل البيانات والمعلومات المتوفرة من خلال  

ي تحسين التعليم  والتوصيات التي من شأنها الإسهام ف  الاقتراحاتآراء التلاميذ والمعلمين إلى تقديم    استطلاع

 . 19عن بُعد، وتقديم الحلول لسد الهوة بين متطلبات التعليم الحقيقية وواقع التعليم خلال جائحة كوفيد 

 
 
 أهداف البحث:  -ثانيا

 أمام النظام    19مما لا شك فيه بأن جائحة كوفيد  
ً
 كبيرا

ً
التي فرضت نفسها على العالم بأجمه، شكلت تحديا

من   لابد  كان  التعليمية  العمليات  إدارة  ولحسن  العالمي،  الحضوري،    استخدامالتعليمي  التعليم  عن  بدائل 

ا النوع من التعليم يعتمد في كثير من ما يعرف بنظام التعليم عن بُعد، سيما وأن هذ  استخدامولأجل ذلك تم  

، فيما لم يكن متداول  الاستثنائيةدول العالم، وفي بعض المستويات التعليمة، وفي الحالات الخاصة والظروف 

، وخاصة إن هذا النوع من التعليم يحتاج إلى بنية تحتية، ومناهج الكترونية، ومنصات  
ً
في كثير من الدول أيضا

للمع والمتعلمين على  تفاعلية، وتدريب  بُعد، وعليه    استخداملمين  التعليم عن  في عمليات  المعتمدة  الوسائل 

 تكمن أهداف البحث فيما يلي: 

 لمرحلة التعليم الثانوي في لبنان.  19التعرف على واقع التعليم عن بُعد خلال جائحة كوفيد ✓

 التعرف إلى الوسائل والتقنيات المستخدمة في التعليم عن بُعد. ✓

 لى التحديات التي واجهت المعلمين خلال عملية التعليم عن بُعد.التعرف إ ✓

 التعرف إلى التحديات التي واجهت التلاميذ خلال فترة التعليم عن بُعد. ✓

وسائل التكنولوجية    باستخدام التعرف على مدى تدريب المعلمين ومعرفتهم بتقديم التعليم من بُعد،   ✓

 الحديثة.

 من الجهات العليا، وكذلك عمليات التقويم.  اعتمدتالتعرف إلى آليات الإشراف التربوي التي  ✓
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 التعرف إلى مدى تحقيق الغايات والأهداف والكفايات التربوية خلال عملية التعليم عن بُعد. ✓

ا
 
 منهج البحث:  -ثالث

 لملائمتهما لغرض البحث.  
ً
 يعمد الباحث إلى اعتماد المنهج الوصفي التحليلي نظرا

 ويعبر  
ً
 دقيقا

ً
المنهج الوصفي: يعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا

 )كم( )طباجة، 
ً
 )كيف( أو كميا

ً
 .4(84، 2004- 2003عنها تعبيرًا كيفيا

لي: هو تجمع لعناصر، أو وحدات في شكل واحد، أو كل واحد، أو مجموعة حوادث بينها تبادل  المنهج التحلي

داخلي كبير وصلات وثيقة، أو مركب من العناصر بينها علاقات بالتبادل، أو مجموعة من الأشياء بينها علاقات  

 ..1( 97، 2004-2003)طباجة، 

 
 
 مجتمع البحث وعينته: -رابعا

الباحث الاستبيان كأداة لجمع    استخدم  ذة وتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي في لبنان،مجتمع البحث هو أسات

الكتروني إلى الأساتذة والطلاب عبر مؤسساتهم التربوية    استبيانحيث تم توجيه    البيانات الضرورية للبحث،

مشمولة بموضع البحث، وهي  (، هذا وقد تم حذف الإجابات الغير  3388المعتبرة )  الاستبياناتوقد بلغ عدد  

 (.1موزعة كما يبين الجدول رقم )

 
 
 إشكالية البحث:  -خامسا

أرخت بظلالها على كافة جوانب الحياة، ورغم مرور سنة    19مما لا شك فيه بأن تداعيات جائحة كوفيد  

، إلا أن كافة الحكومات والشعوب تترقب بحذر شديد الإجراءات الوق  انتشارعلى  
ً
ائية وما إذا  الفيروس عالميا

على   خطورة  أشد  تكون  قد  مضاعفات  لها  سيشهد  العالم  أن  أم  الجائحة  على  السيطرة  إلى  ستؤدي  كانت 

المواطنين، وأمام هذا المشهد المخيف يقف أرباب التربية والتعليم أمام مشرحة الواقع التعليمي خلال الجائحة، 

لمناهج التعليمية، وتمكين التلاميذ والطلبة من الأهداف  ا  واستكمالوما هي الإجراءات التي يجب إتباعها لمتابعة  

التعليمية، والكفايات  وتأمين   انطلاقا وذلك    والغايات  والمتعلمين من جهة،  المعلمين  الحفاظ على صحة  من 

 سلامة العملية التعليمة ومخرجاتها، وهنا نطرح الإشكالية التالية:

اقع   لمرحلة التعليم   19تكنولوجيا المعلومات في التعليم عن بُعد خلال جائحة كوفيد  استخدامما هو و

 الثانوي في لبنان؟

 وللإجابة على السؤال الرئيس ي يمكن طرح التساؤلات التالي: 

 الوسائط التكنولوجية للتعلم من بُعد؟   استخدامهل تم تهيئة وتدريب المعلمين والتلامذة على   ✓
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الأهداف    استطاعتهل   ✓ كافة  ويراعي  ؟ 
ً
الكترونيا التعليمي  المنج  تحضير  العليا  الإدارات 

 التعليمة؟

عن بُعد؟ وكيف تم التأكد من    الإشراقيةستطتع المشرفون التربويين القيام بأدوارهم  اكيف   ✓

 مدى تحقق الأهداف التعليمية؟

 بالتعليم الحضوري؟  وهل ي ✓
ً
هذا النهج    اعتمادمكن  ما مدى نجاح نظام التعليم من بُعد مقارنة

 ؟ وماذا عن التعليم المدمج؟ 19بعد جائحة كوفيد

نفس   ✓ تحقيق  بُعد  من  التعليم  أسلوب  استطاع  التعليم    الفعالية هل  مراحل  كافة  في 

 ومستوياته؟ 

 
 
 : تعليم عن بُعد، ودور التكنولوجيا في التعليممفهوم ال -سادسا

 تعريف التعليم عن بُعد:  -أ

التعليم المستمر حاولت المجتمعات البحث عن صيغ جديدة للتعليم تعتمد على المتعلم نفسه، نظرًا لأهمية  

أكبر لتمكين  الحياة  مدى  التقيد    والتعلم  دون  والمهنية  التعليمية  احتياجاتهم  وتلبية  الأفراد  من  ممكن  عدد 

ى المتعلم في موقع إقامته أو  التعليم عن بُعد، هو عمليه نقل المعرفة الفبحسب اليونسكو وزمان معينين.   بمكان

 من  
ً
بدلا المعرفة والمهارات والمواد    انتقالعمله  إيصال  التعليمية، وهو مبني على أساس  المؤسسة  الى  المتعلم 

 ةمختلف  إلى المتعلم عبر وسائل وأساليب تقنية  التعليمية
ً
   ، حيث يكون المتعلم بعيدا

ً
عن المعلم أو    أو مفصلا

الذي    الاتصالالطرفين بما يحاكي    بين  ةوتستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجو   ،ةالتعليمي  ةللعملي  المنفذ

 يحدث وجهً لوجه. 

التعليمي تفاعل  إلا  هو  ما  بعد  عن  التعليم   
ً
    ةاذا

ً
زمانيا بعضهما  عن  منفصلين  والمتعلم  المعلم  فيها  يكون 

 )تقرير منظمة الأمم المتحدة، 
ً
 أو كلاهما معا

ً
 . 2(2020ومكانيا

ويوجد خطأ شائع في اعتبار أن التعليم عن بُعد هو مرادف للتعليم عبر الإنترنت، وفي واقع الأمر فإن التعليم  

فإنه اعتبر في أحيان كثيرة مرادفا   الأول   لانتشار و لكن نظرا    م عن بُعديهو أحد وسائل التعل الإنترنت من خلال

 للتعليم عن بُعد.

 تاريخ التعليم والتعلم عن بُعد: -ب

عام   أمريكا  في  شيكاغو  جامعة  بدأت  حيث  قرن  من  أكثر  الى  بُعد  عن  والتعلم  التعليم  تاريخ     1892يعود 

بعد ذلك انتقلت عملية التعليم عن بُعد من خلال    بإيصال الدروس التعليمية الى الطلبة عبر الرسائل البريدية.

مدرسة تعليمية جديدة بعناصر مبتكرة.    انضمام  1921الاذاعات التي لاقت نجاحًا باهرًا، ليسجل بذلك العام  

حدثت نهضة حقيقية في ميدان التعليم بشكل عام والتعلم    1970وبعد مرور حوالي نصف قرن أي في العام  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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وص، حيث تبنت بعض الجامعات التعليم عبر أجهزة التلفاز، وهذا ما لاقى رواجًا في  عن بُعد على وجه الخص

بُعد فقد تجلت من خلال ثورة   التعليم والتعلم عن  في مجال  النوعية  النقلة  أما  العربية والعالمية.  الإذاعات 

)الان العنكبوتية  الشبكة  استطاعت  حيث  الماض ي،  القرن  تسعينيات  أواخر  في  الدخول  التكنولوجيا  ترنت( 

كوسيط بين المؤسسات التعليمية والباحثين عن المعرفة والتعلم بأشكالها، حيث لم يعد يقتصر التعلم فقط  

سينغ،  )أوذكر  الحياة  ومدى  والتعلم  بالبحث  الراغبين  كافة  اليه  يلجأ  حياة  اسلوب  غدا  وإنما  الطلاب  على 

 .5(1988، 1، عدد18مجلد

  -ج
 
عليم والت

 
م عن بُعد: شروط ومزايا الت

 
 عل

بشكل عادل  ا -1 المعلومات  مين على 
ّ
المتعل وتاليًا حصول  والتّفاعل  والتّعبير  المشاركة  لمساواة من خلال 

 بينهم وبين اقرانهم.

السماح للتلاميذ بالتواصل مع زملائهم، ومع المعلمين وإجراء نقاشات وتحفيزهم على طرح المواضيع   -2

 ووجهات النظر. الاقتراحات وتقديم 

كسر القيود بين المعلم والمتعلم، وجعل التّعليم شيقًا، وعدم حصره في وقت محدد، مع إمكانية تعدد   -3

 .6(2003ة العربية للثقافة، وتنوع الأساليب والتقنيات التّعليمية المنظم

يجعل التلميذ في حالة استقرار نفس ي، وبيدًا عن الضغط الدراس ي من خلال )التقيد بكافة جوانب   -4

 العملية التّعليمية(. 

 حضور التلاميذ المباشر في الغرف المدرسية.  الاعتبارلا يؤخذ بعين  -5

 لعملية من قبل الجهات العليا. ضبط جودة التّعليم، وإمكانية تقويم تلك اأن يتم القدرة على   -6

 على التعليم:   19تأثير جائحة كوفيد  -د

 على الصعد كافة، حيث تم    انعطافةشهد العالم  
ً
 جدا

ً
  31في    19أولى إصابات فيروس كوفيد  اكتشافكبيرة

الثاني   الطبية،  2019كانون  طواقمها  بكافة  البشرية  تجهد  الحين  ذلك  ومنذ  الصينية،  أوهان  مدينة  في   ،

كوفيد جائحة  لتخطي  المؤقتة  الحلول  إيجاد  إلى  والصناعية،  والتجارية،  والعلمية،  ومتابعة    19والتجارية، 

 إلى جنب مع تأم
ً
ين العلاج الناجع لهذا البلاء الذي يهدد البشرية، حيث لم يتعرض النظام ديمومة الحياة جنبا

صيب نتيجة هذه الجائحة لأكثر من مائة وأربعة مليون إصابة  الاختبارالطبي في عصرنا الحالي لمثل هذا  
ُ
، وقد أ

ة،  ولأكثر من مليونين ومئتان وخمسون ألف ضحية بحسب منظمة الصحة العلمية )منظمة الصحة العالمي

اليونيسكو للإحصاء بأن جائحة كوفيد، كما تشير  3(2021تحديثات   فرضت    19التقارير الصادرة عن معهد 

عن الأساليب التقليدية للتعليم، أي عدم قدرتهم على الذهاب    الابتعادعلى أكثر من مليار وستمائة ألف طالب  
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 كبيرة وتداعيات عدة أمام   19من هذا الموقف فإن جائحة كوفيد  وانطلاقاإلى المدارس والجامعات، 
ً
تركت أثارا

 ، نذكر أهمها:2(2020التعليم )تقرير اليونسكو، 

 عدم إمكانية ذهاب المعلمين والمتعلمين إلى المؤسسات التربوية. -1

 والأهداف التعلمية.  والاتجاهاتالقيم  اكتسابضعف جودة التعليم، وعدم تمكن المتعلمين من  -2

 بواجبهم عن بعد بالشكل المطلوب، وعدم تفاعل المتعلمين معهم. عدم قدرة المعلمين على القيام -3

و -4 الصفية  بالأنشطة  القيام  على  القدرة  المهارات    عدم  وإكسابهم  التلاميذ  بين  للتفاعل  اللاصفية 

 .  الاجتماعيوالسلوك 

 عدم القدرة على تقويم الأداء التعليمي عن بعد بالشكل الموضوعي والعادل.  -5

على التعليم عن بُعد، يستوجب تحضيرات لوجستية وتقنية وفنية )كتب الكترونية، وجود    الاعتماد  -6

للمعلمين  المنزل والجهاز الوسيط ومع المعلم، وتدريب  بين  بيئة تعليمية  تابليت،  أو  أنترنت، كمبيوتر 

 والمتعلمين..( وهذه كلها تعتبر من التحديات التي تحتاج لتأهيل وإعداد ومتابعة وتقويم.

تلعب المدرسة الدور الكبير في عملية تحويل الأطفال خاصة من كائنات بيولوجية إلى كائنات   -7

 .7(2001، من خلال التفاعل مع أقرانهم، وهذا يتعذر حصوله عن بعد )الحيلة، اجتماعية

 : 19دور التكنولوجيا في التعليم عن بُعد في ظل جائحة كوفيد  -هـ

 في العصر الحالي خاصة وأننا على مشارف ما يعرف بعصر الثورة الصناعية  
ً
 فاعلا

ً
تلعب التكنولوجيا دورا

التكنولوجيا    استخدامالعالم، أصبح    19فيروس كوفيد  اجتياحالرابعة والتي تتعلق )بالذكاء الصناعي(، ومع  

 غاية بالأهمية في معاملات المجتمعات التجارية، والعلمية، وا
ً
لتسويقية، وهذا ما يعطي أهمية كبيرة لدور  أمرا

، وهنا نبرز أهم أدوار التكنولوجيا في التعليم عن بُعد في ظل  عن بُعد  التعليم  وسائل التكنولوجيا في عملية

 وهي:  19جائحة كوفيد 

 . 8(2003، 2تسهم التكنولوجيا في تقريب المسافة بين المعلمين والمتعلمين )إسكندر والغزاوي، ط  -1

 تسهم في إمكانية تبادل المعارف والخبرات والمعلومات بين المتعلمين والمعلمين. -2

تساعد التكنولوجيا في تسهيل عملية البحث العلمي، والنشر، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات عن   -3

 بُعد. 

 . والاستبيانات،  والاختباراتتساعد وسائل التكنولوجيا على تصميم المحتويات الإلكترونية،  -4

التواصل  س -5 عمليات  وتأمين  لتسهيل  الكترونية  وتطبيقات  منصات  بتصميم  التكنولوجيا  اهمت 

 والتعليم عن بُعد. 
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، لأنها سمحت إتمام العملية التعليمة عن  19فيروس كوفيد  انتشار ساعدت التكنولوجيا في الحد من   -6

 بُعد، كما ساهت التكنولوجيا بمضاعفة التسوق الإلكتروني.

 
 
 لبحث الميداني: إجراءات ا -سابعا

تم إجراء البحث من خلال إعداد أداة البحث بصورة أولية، والتأكد من صدق وثبات الاداة، وإعداد   

توزيع   ذلك  بعد  النهائية.  بصورتها  البحث  والوسائل    الاستبيانأداة  التطبيقات  بواسطة  البحث  عينة  على 

لومات والبيانات وتفسيرها،  تحليل المع  تم  طالب ومعلم، بعد ذلك  3388  الاستبيان التكنولوجية، وقد شارك في  

 للدراسة الميدانية ونتائجها، هذا وقد جرى تقسيم    استخلاص حيث خلص البحث إلى  
ً
النتائج والتوصيات وفقا

 للمحاور التالية:  الاستبيان
ً
 وفقا

 : الاستطلاعالمحور الأول: بيانات الطلاب والمعلمين المشاركين في 

 ب والمعلمين : البيانات المتعلقة بالطلا (1الجدول رقم ) 

 جامعي  مهني ثانوي  إناث  ذكور  خاص  رسمي الطلاب  الأساتذة  

 %14.3 %24.1 %63.5 %63.1 %36.9 %39.3 %59.7 %79.8 %20.2 المشاركين 
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36.90

%
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Figure 3 الصفة التعليمية للمشاركين : Figure 2 نوع التعليم : Figure 1جنس المشاركين : 
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%(وهي أقل من التلاميذ حيث بلغت نسبة  20.2(، أن نسبة الأساتذة المشاركين بلغت )1يظهر الجدول رقم )

%(  59.7)%(، موزعين على القطاع الرسمي بمعدل 79.8مشاركتهم )

( الخاص  الذكور 36.9والقطاع  نسبة  بأن  الجدول  يظهر  كما   ،)%

بنسبة  36.9بلغت) الذكور  عدد  فاق  الإناث  أعداد  أن  حين  في   )%

%(، هذا ويشير الجدول إلى أن النسبة الأكبر من المشاركين    63.1)

( بنسبة  الثانوي  التعليم  بنسبة )63.5من  المهني  يليها   ،)%24.1 ،)%

 %(.14.3الجامعي بلغ ) بينما المستوى 

 

 

المحور الثاني: آليات دعم وتدريب المعلمين: -ب  

 : معرفة إذا تم تدريب المعلمين(2الجدول رقم ) 

 هل تم تدريبكم للقيام بالتعليم عن بعد بشكل كافٍ؟ )%( 

 لم ينجز انجز بشكل جزئي  انجز  

 %16.2 %46.6 %37.2 المعلمون 

 

 ( رقم  الجدول  العدد 2يظهر  بأن   ،)

( بنسبة  المعلمين  يرى    46.6الأكبر من   )%

بشكلها   تنجز  لم  التدريب  عملية  بأن 

%( بأنها أنجزت،  37.2الكامل، بينما يرى ) 

 ( نسبة  أن  حين  لم   16.2في  أنها  يرى   )%

 تنجز.  
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Figure 5معرفة إذا تم المعلمين : 

Figure 4مرحلة التعليم : 
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 : تقويم مدة التدريب (3الجدول رقم ) 

 ما هو تقييمك لمدة التدريب؟ )%( 

 غير ذلك غير كافية مقبولة كافية 

 % 8.4 %30.7 %38.9 % 22 المعلمون 

 

( رقم  الجدول  ) 3يُظهر  نسبة  أن  من   38.9(،   )%

حين  في  مقبولة،  التدريب  مدة  بأن  يعتبرون  المعلمين 

 ( الرأي    30.7يرى  مع  متقاربة  وهي  كافية  غير  أنها   )%

 ( نسبة  توجد  بينما  بأن 22الأول،  المعلمين  من   )%

. وهذا إنما يدل على أن التدريب لم يكن  التدريب كافٍّ

قد اعتمد أغلب المعلمين على منظم إن وجد، وقد يكون  

 جهودهم الشخصية في عملية التدريب. 

 

 : مجالات التدريب(4الجدول رقم ) 

 ما هي المجالات التي قمت بالتدرب عليها 

ادارة التدريس   

 افتراضا 

أساليب التعليم  

 عن بعد 

استخدام المنصات  

 الإلكترونية 

تحضير الاختبارات  

 الإلكترونية 

 31.4 81.4 41.9 24.3 المعلمون 
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CHART TITLE

Figure 6 :مدة التدريب  ويمتق 
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(، بأن النسبة الأكبر من  4يظهر الجدول رقم ) 

 ( في مجال    81.4المعلمين  التدريب  أن  اعتبروا   )%

الحصة   له  كان  الإلكترونية  المنصات  استخدام 

الكبرى، يلي ذلك التدريب على أساليب التعلم عن 

 ( بنسبة  تحضير  41.9بعد  ثم    الاختبارات %(، 

 ( إدارة31.4بنسبة  على  التدريب  النهاية  وفي   ،)% 

تسلسل ا التدريس   بأن  يؤشر  وهذا   .
ً
فتراضيا

اليه  المعلمين  حاجة  يظهر  التدريب  في  الأهمية 

المجالات    
ً
تباعا تأتي  ثم  لديهم،  الأولوية  بحسب 

 الأخرى. 

 

 

 : مصادر المحتوى الإلكتروني المستخدم(5الجدول رقم ) 

 ما هي مصادر المحتوى الالكتروني المعتمد من قبلكم؟

ادارة التدريس   

 العليا   الإدارة من  

 غير ذلك  تحضير ذاتي  من الانترنت 

 %3.00 %69.3 %12.8 %14.9 المعلمون 

%( من المعلمين 69.3(، بأن ) 5يظهر الجدول رقم ) 

سبيل   في  الذاتية  قدراتهم  على  تحضير يعتمدون 

 ( نسبته  ما  وأن   ،
ً
الكترونيا التعليمي  %( 14.9المحتوى 

يفيدون بأن الإدارة العليا من يهتم بتحضير المحتوى، 

لتخطي  العام  التخطيط  غياب  على  يدل  إنما  وهذا 

جائحة  خلال  بُعد  عن  التعليم  مجال  في  العقبات 

ما   19كوفيد   التخبط  أن  كما  عليها،  مرور سنة  رغم 

 
ً
 ومستمرا

ً
  لغاية تاريخه. زال قائما
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Figure 7 : مجالات التدريب 

Figure 8 : مصادر المحتوى الإلكتروني المستخدم 
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المحور الثالث: تقويم التعليم عن بُعد: -ج  

 : الطرق المعتمدة في تقويم المتعلمين(6الجدول رقم ) 

 ما هي الطرق المعتمدة لتقويم المتعلمين؟

تقويم   

 الالكتروني 

تقويم شفهي  

 مباشر 

لم يتم  

 التقويم 

تقويم من  

 خلال المشاريع 

 غير ذلك

 %4.10 %10.1 % 26 %22.6 %37.2 المعلمون 

(، بأن تقويم العلمية التعليمية 6يظهر الجدول رقم ) 

بنسبة   أي  الإلكترونية  التطبيقات  خلال  من  جرى 

%(، ويحتل المرتبة الثانية التقويم الشفهي المباشر  37.2) 

حين   في  بُعد،  عن  للتعليم  المعتمد  التطبيقات  بواسطة 

 ( للعملية  26يرى  تقويم  يتم  لم  أنه  المعلمين  من   )%

ا يدل على أن العمليات التعليمية لم يتم  التعليمية، وهذ 

التعليمية   الأهداف  الكفايات  وتقويم  مخرجاتها  قياس 

التعليمية   العملية  يجعل  ما  وهذا  المطلوب،  بالشكل 

 برمتها في خطر إن لم تؤدي الأهداف المرجوة منها.  

 

 19: أساليب الإشراف التربوي خلال جائحة كوفيد(7الجدول رقم ) 

 ما هي أساليب الإشراف التربوي خلال مرحلة التعليم عن بعد

من خلال رفع   

 التقارير 

تواصل المشرفين  

 مع المعلمين 

اشراف من قبل  

 الجهات العليا 

 غير ذلك 

 % 5.4 %15.2 %42.6 %36.8 المعلمون 
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Figure 9 :  الطرق المعتمدة في تقويم المتعلمين 
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)   يظهر  رقم  الإشراف  7الجدول  علميات  بأن   ،)

تتم من خلال   كانت  والتواصل عن   الاتصال التربوي 

بلغت  وقد  والمعلمين  التربويين  المشرفين  بين  بُعد 

%(، وان الطريقة الثانية كانت تتم من  42.6النسبة ) 

خلال رفع التقارير بحسب رأي المعلمين والذين بلغت 

 %(.36.8نسبتهم ) 

 

 

 

 

 : مدى نحقق الأهداف التربوية (8الجدول رقم )

 عن بعد؟  ة ا مدى تحقيق الاهداف التعليمي 

تحقق بشكل   تحقق  

 جزئي 

 غير ذلك  لم يتحقق 

 % 1.7 % 5.1 %74.3 %18.9 المعلمون 

) يظهر   رقم  التعليمية 8الجدول  الأهداف  بأن   ،)

%(  18.9%(، بينما يرى ) 74.3تحققت بشكل جزئي بنسبة ) 

نسبته   ما  أن  حين  في  كامل،  بشكل  تحققت  الأهداف  أن 

 %( يرى أن الأهداف لم تتحقق عن بُعد.5.1) 
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Chart Title

من خلال رفع التقارير تواصل المشرفين مع المعلمين
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تحقق تحقق بشكل جزئي لم يتحقق غير ذلك

Figure 10 : أساليب الإشراف التربوي خلال جائحة كورونا 

Figure 11 :مدى نحقق الأهداف التربوية 
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 19: دمج التعليم عن بعد بالتعليم الحضري، واعتمادها بعد كوفيد (9الجدول رقم ) 

 كلا محايد نعم 

افق على دمج التعليم عن بُعد بالتعليم الحضوري   هل تو

 ؟19خلال جائحة كوفيد  

56.8% 19.3% 24 % 

الحالية للتعليم عن بعد تشجع   ة هل ترى ان التجرب 

 ؟19بعد جائحة كوفيد    لاعتماده 

24.7% 14.9% 55.4% 

 ( رقم  الجدول  ) 9يظهر  بأن  %( من 56.8(، 

بُعد  عن  التعليم  دمج  يفضلون  المعلمين 

كوفيد  جائحة  خلال  الحضوري  ، 19بالتعليم 

 ( الفكرة  يعارض  في 24بينما  المعلمين،  من   )%

 بالفكرة.    اهتمام %( لا يبدون  19.3حين أن ) 

 ( بأن  الجدول  يظهر  من 55.4كما   )%

فكرة التعليم عن   اعتمادالمعلمين لا يرون بأن  

كوفيد  جائحة  بعد  مشجعة  بينما  19بُعد   ،

  اعتمادها %( يشجعون على 24.7يوجد نسبة ) 

 . 19جائحة كوفيد   انقضاء بعد  

وهذا إنما يدل على ميول المعلمين للتعليم 

 من التجربة الحالية والصعوبات التي تعتري التعليم عن بُعد.  انطلاقا ضوري  الح 
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نعم

محايد

كلا

؟19وفيد هل ترى ان التجربه الحالية للتعليم عن بعد تشجع لإعتماه بعد جائحة ك

؟19فيد هل توافق على دمج التعليم عن بعُد بالتعليم الحضوري خلال جائحة كو

Figure 12 : بالتعليم الحضري، واعتمادها بعد كورونادمج التعليم عن بعد 
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دمة في التعليم عن بُعد: خالمحور الرابع: التقنيات المست -د  

 : الخبرة في استخدام الانترنت عند المعلمين والتلاميذ ( 10الجدول رقم ) 

 الانترنت )بحث، تحميل ملفات، تبادل معلومات..(   استخدام هل لديك الخبرة في  

 غير ذلك  كلا  نعم  

 % 3.4 %20.5 %76.1 المعلمون 

 %16.1 %35.2 %48.7 التلاميذ 

(، بأن أغلب المعلمين لديهم خبرة في  10يظهر الجدول رقم ) 

)   استخدام  بنسبة  أي  عند  76.1الأنترنت  ينخفض  بينما   )%

 ( نسبة  إلى  أما  48.7التلاميذ   
ً
عائقا يشكل  وهذا    اكتمال %(، 

%( من المعلمين 20.5جوانب العملية التعليمية، في حين أن ) 

يجيدون  35.2و)  لا  التلاميذ  من  ا   التعلم %(  لأنترنت وهذا  مع 

 مؤشر غير جيد لإنضاج عملية التعليم والتعلم.
ً
 أيضا

 

 : تقويم عملية التفاعل مع المعلم عن بعد(11الجدول رقم ) 

 كيف تصف عملية التفاعل مع المعلم عن بُعد

 غير ذلك  ضعيفة  محايد  جيدة  

 % 2.8 %55.9 %19.5 %21.8 المعلمون 

 % 2.9 %71.7 %13.8 %11.6 التلاميذ 

76.10%

20.50%
3.40%

Chart Title

نعم كلا غير ذلك

Figure 13 :الخبرة في استخدام الانترنت عند المعلمين والتلاميذ 
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 ( رقم  الجدول  ) 11يظهر  نسبة  المعلمين  55.9(،  من   )%

 ( مع  71.7ونسبة  التفاعل  بأن  يعتبرون  التلاميذ  من   )%

ومؤشر    
ً
جدا كبيرة  نسبة  وهذه  ضعيفة،  بُعد  عن  المعلم 

وإن لمخرجاتها ونتائجها.  سلبي إن للعملية التعليمية عن بُعد  

 ( يعتبر نسبة  ) 21.8بينما  %(  11.65%( من المعلمين ونسبة 

التفاعل مع المعلمين جيدة وهي نسبة غير   من الطلاب بأن 

.
ً
 مشجعة أيضا

 

 

 

 : التقنيات المستخدمة في التعليم عن بعد( 12الجدول رقم )   

 ما هي التقنيات التي تستخدمها في التعليم عن بعد؟

تطبيق   

 الكتروني 

وسائل تواصل   راديو  تلفزيون 

 اجتماعية 

بريد  

 الكتروني 

 غير ذلك 

 % 6.4 % 9.3 %31.4 0.55 % 3.7 %78.8 المعلمون 

 % 5.7 % 2.3 %40.2 %10.5 % 5.6 %67.3 التلاميذ 

 ( رقم  الجدول  التقنيات  12يظهر  بأن   ،)

بحسب   كانت  بُعد  عن  التعليم  في  المستخدمة 

على  وهي  كبير  حد  إلى  متشابهة  والتلاميذ  الأساتذة 

 ( نسبة  الكتروني  تطبيق  لدى  78.8التسلسل،   )%

 ( ونسبة  ذلك  67.3المعلمين  يلي  التلاميذ،  لدى   )%

 الاجتماعيالراديو عند المعلمين ثم وسائل التواصل  

المجتمع  ل  أن  إلى  يدلل  وهذا  والتلاميذ.  المعلمين  دى 

حد  إلى  يستخدمون  وتلاميذ  معلمين  من  التعليمي 

 كبير نفس التقنيات في عملية التعليم عن بعُد.

21.80%

19.50%55.90%

2.80%

Chart Title

جيدة محايد ضعيفة غير ذلك

78.80%

3.70%

0.50%

31.40%

9.30% 6.40%

Chart Title

تطبيق الكتروني تلفزيون

راديو وسائل تواصل اجتماعية

بريد الكتروني غير ذلك

Figure 15 :التقنيات المستخدمة في التعليم عن بعد 

Figure  14 :  تقويم عملية التفاعل مع المعلم

 عن بعد 
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 : البرامج المستخدمة في التعليم عن بعد(13الجدول رقم )

 ما هي البرامج التي تستخدمها في التعليم عن بعد؟

 Zoom Microsoft 

Teams 

Google 

Meet 

Moodle Google 

Classroom 

 غير ذلك 

 % 6.6 % 9.8 % 1.3 %56.5 %55.3 %56.8 المعلمون 

 %12.8 % 8.7 % 0.2 %46.1 %36.8 %60.7 التلاميذ 

المعلمون والتلاميذ  (، بأن  13يظهر الجدول رقم ) 

والنسب ت يس كبير،  حد  إلى  متشابهة  برامج  خدمون 

المبينة في الجدول تدلل إلى وجود أكثر من خيار لدى 

الوسيط  استخدام  في  والأستاذ  الطالب  نفس 

حصة   من  الأكبر  النسبة  أن  تبين  حيث  التعليمي، 

%( حسب رأي المعلمين 56.8بنسبة )   Zoomتطبيق  

 ( ال 60.7وبنسبة  بحسب  تطبيق %(  يليها  تلاميذ، 

Google Meet   ( وبنسبة  56.5بنسبة  للأساتذة   )%

تطبيق  46.1)  أن  حين  في  التلاميذ،  لدى   )%

TeamsMicrosoft    ة بنسبة  ث حصل على المرتبة الثال

بحسب  55.3)  نسبة    استخدامات %(  وأن  المعلمين 

 %( من الطلاب يستخدمون التطبيق. 36.8) 

 : التحديات التي واجهتك خلال عملية التعليم عن بعد(14الجدول رقم )

 ما هي التحديات التي واجهتك خلال عمليه التعليم عن بعد؟

لوحة    كمبيوتر أو  أنترنت  كهرباء  

 ذكية 

 غير ذلك 

 %10.8 %29.2 %89.6 %68.2 المعلمون 

 %15.8 %45.2 %78.9 %53.8 التللاميذ 

56.80%

55.30%

56.50%

1.30%
9.80% 6.60%

Chart Title

Zoom Microsoft Teams

Google Meet Moodle

Google Classroom غير ذلك

Figure 16 :البرامج المستخدمة في التعليم عن بعد 
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(، بأن التحديات التي واجهت  14يظهر الجدول رقم )

بخدمات  تتعلق  وهي   
ً
جدا كبيرة  والتلاميذ  المعلمين 

( بنسبة  نسبة  68.2الكهرباء  و  المعلمين  لدى   )%

%( لدى  89.6%( لدى التلاميذ، والأنترنت بنسبة )53.8)

( وبنسبة  وهاتان  78.9المعلمين  التلاميذ،  لدى   )%

الأولى، ثم يأتي تحدي بتأمين  المشكلتان يأتيان بالدرجة  

أو   ذكية  كمبيوتر  بنسبة  لوحة  الثانية  بالدرجة 

(29.2( وبنسبة  المعلمين(  لدى  لدى  %45.2(   )%

أن   حيث   
ً
جدا خطير  أمر  على  يدلل  وهذا  التلاميذ، 

)الكهرباء هي  الأساسية  بُعد  عن  التعليم   -أعمدة 

الأنترنت والكمبيوتر(، وفي حال وجود أي خلل بإحدى  

ال الجدول  تلك  نفهم من  التعليم من أصلها، ولهذا  إلى فشل عملية   
ً
فهذا سيؤدي حتما التجهيزات  أو  وسائل 

 تائج الدراسة في بعض مجالاتها سلبية وغير مشجعة. نالأخير لماذا جاءت 

 
 
 :الاستنتاجات  -ثامنا

 أهمها:  الاستنتاجاتيخلص الباحث من هذه الدراسة إلى مجموعة من  

التّعليم عن بُعد وجد ليستهدف طلبة الدراسات العليا والموظفين والراغبين بتطوير قدراتهم التدريبية غير   .1

من التّعليم الجامعي    الأدنى الممنهجة والنظامية،  وبالتالي من الصعوبة فرض هذا النظام على المستويات  

 وذلك لعدم وجود حافز وادراك تام لأهمية التّعليم ولو عن بُعد.

 .بالأنترنتالاتصال  الأجهزة وسرعة الحاجة إلى بنية تحتية واسعة وتوفر .2

 الحاجة إلى تدريب المعلمين والإدارة والطلاب وكل من له علاقة. .3

 وتوفير متخصصين لإدارة أنظمة التّعليم الالكتروني. مدربين الحاجة إلى تدريب المعلمين .4

 من التعليم على أنه غير مجدي.  ينظر المجتمع إلى هذا النوع .5

 ضعف التفاعل بين المعلمين والمتعلمين. .6

 تحويل المناهج الورقية إلى رقمية وكلفتها العالية، وعدم وجود برامج تعليمية باللغة العربية.  صعوبة .7

الت .8 التّعليم  التّعليمية  صعوبة  العملية  محور  التلميذ  يبقى  أن  وتعذر  التقويم،  في  العدالة  وعدم  فاعلي، 

مية.
ّ
 التّعل

 عدم وجود قوانين تنظم عملية التّعليم عن بُعد.  .9

68.20%

89.60%

29.20%

10.80%

Chart Title

كهرباء أنترنت كمبيوتر أو تابليت غير ذلك

Figure 17 : التحديات التي واجهتك خلال عملية التعليم عن بعد 
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م عن بُعد يمكن أن يتحقق لمراحل الدراسات العليا في المجال النظري  
ّ
والأهم من كل ذلك أن التّعليم والتّعل

الت المقررات  في  على  وليس  عبأ  إلى  يتحول  بحيث  الجامعة،  دون  ما  مراحل  في  ذلك  يستحيل  ولكنه  طبيقية، 

 على المعلم نفسه. 
ً
 التلاميذ وأهاليهم وأيضا

 
 
 :والتوصيات الاقتراحات -تاسعا

    19تعتبر جائحة كوفيد  
ً
،    عالمياحدثأ

ً
 سلبية كبيرة جدا

ً
 لكافة الدول، ومع مرور عامها الأول تركت آثرا

ً
مفاجئا

، ومن  
ً
خاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين وحياتهم، كما أنها شكلت فرصة للتحديات التي أربكت العلم أيضا

في الكشف    تمرارالاسالباحثين والعلماء    مالبديهي أن تستمر الآثار السلبية كما الفرص المتاحة، ولكن يبقى أما

من هذه الدراسة يقدم الباحث مجموعة    وانطلاقاعن الحقائق والدراسات التي تعود بالفائدة على المجتمعات،  

في    الاقتراحات من   الثانوي  التعليم  لمرحلة  بُعد  التعليم عن  في عملية  التكنولوجيا  دور  تفعيل  في  تسهم  علها 

 لبنان، أهمها: 

. ضرورة إعداد وتأهيل المعلمين و  .1
ً
، ونوعا

ً
 المتعلمين لتفعيل التعليم عن بُعد، كما

تعليمية  .2 بيئة  في  بأنهم  والمتعلم  المعلم  ليشعر  تفاعلية،  الأكثر  الإلكترونية  المنصات  تصميم  ضرورة 

 تفاعلية ونشطة. 

التقويم  .3 وتحسين جودة  تفعيل  من  بد  لا  كما  وأساليبه،  ونوعيته،  التربوي،  الإشراف  آليات  تحسين 

 ئي للعملية التعليمية.المستمر والنها

على   .4 العليا  السلطات  بُعد    اعتمادحث  عن  التعليم  بين  الهوة  سد  في  يسهم  لكونه  المدمج،  التعليم 

 والتعليم الحضوري. 

 ،..(. لوحة ذكيةبشكل تام )أنترنت، كهرباء،      على الدولة تأمين الدعم اللوجستي لإتمام العملية التعليمة .5

قد تطول، وعليه يجب تشكيل خلية أزمة لوضع البدائل  19زمة كوفيدعلى وزارة التربية التصرف بأن أ .6

واتخاذ القرارات اللازمة، والتفكير بأساليب وطرق مختلفة عن التّعليم التقليدي خاصة خلال هذه  

 الفترة.

 من الأزمة الراهنة لإعادة تقويم المناهج التعليمية بشكل عام.  والاستفادةتقليص المنهج التّعليمي،  .7

تحتاج لتطبيقات عملية في المختبرات والمصانع    اختصاصات إيجاد حلول تعليمية للطلاب المهني، لوجود   .8

 وبإشراف المعلمين. 

الأمثل للتعليم   مما تقدم فإن التّعليم عن بُعد بوضعيته وصورته الحاليتين لا يعتبر هو الحل  وانطلاقا وعليه  

مور، إن مثل هذه الخطوة في لبنان بدل أن تصبح فرصة لمتابعة  أولياء الأ   وعلىعلى التلاميذ    عبئاكما أنه يشكل  

المنهج قد تتحول إلى تهديد لبعض الطلاب خاصة تلامذة المدارس الرسمية لكون المؤسسات الخاصة قد تجد  

التّعليمي فيما هنا يفتقد التّعليم إلى المساواة والعدالة، لذا أن   هداف والمنهجبدائل وأساليب تعليمية تواكب الأ 
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تعذر على وزارة التربية تمديد العام الدراس ي لفترة تسمح بتغطية المنهج الذي يجب أن يعدل، فإنها بالضرورة  

 .  هذه الدراسةيجب أخذ قرارات جريئة تراعي خلالها كافة المخاوف التي تحدثنا عنها في متن 

تطويروهنا   في  تساهم  التي  القوانين  عن  العليا  السلطات  تفرج  متى  المستقبلي  السؤال  المناهج   نطرح 

 التّعليمية؟

 : الهوامش

 من الماض ي، علوم وتكنولوجيا، العدد    ةحنان حسين عواد. الجامعات التقليدي .1
ً
  - ، ابريل96ستصبح جزءا

 م. 2002مايو 

 م.2020(، عام  UNESCOو والتعليم، )ة  اليونسكو للتربية والثقاف تقرير منظمة الأمم المتحدة .2

 . 2021تقرير منظمة الصحة العالمية، تحديثات  .3

 (.97، 84، 14، ص ص )2004-2003يوسف طباجة: منهجية البحث،  .4

 م. 1988اليونسكو  1عدد   18)تعليم عن بعد( مستقبليات المجلد  ةر سينغ ديوال المشكلات التربويأوذك .5

 م. 2003للتعليم عن بعد،  ةالعربي  الاستراتيجيةوالعلوم، مشروع   ةوالثقاف  ةللتربي ة العربي ةالمنظم .6

التعليمي  .7 التكنولوجيا  الحيلة  محمود  العربيةوالمعلوماتي  ةمحمد  الامارات  الكتاب ةد المتح  ة،  دار  العين:   ،

 م. 2001الجامعي 

التعليمي .8 التكنولوجيا  في  مقدمه  الغزاوي،  ذبيان  ومحمد  إسكندر  يوسف  ط  ةكمال  مكتبه  2،  الكويت:   ،

 م. 2003الفلاح 
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 أثر الاحتلال الإسرائيلي في تشكيل شخصية الطفل الفلسطيني

 مقاربة سوسيولوجية   )الرواية الفلسطينية نموذجا (
The impact of the Israeli occupation Palestinian child personality shaping. 

The Palestinian novel as a model )Sociological approach) 

 كلية الاداب والتربية , قسم اللغة العربية. ، جامعة صبراتة،  د صبحية عودة زعرب

  Prof. Sobhia Ouda Zourob, University of Sobratha. 

 

 

 

Abstract 

The importance of this study lies in highlight on the reality that the Palestinian child lives in, 

and the conditions that contributed to the formation of his personality through the stages of the 

Arab/Zionist conflict. The aim of this study is to answer the following questions: the concept of 

peace from Palestinian and Israeli children point of view? What is the role of the family in the 

upbringing of Palestinian child? How can a child be protected from poverty and fear of finding 

bread, home and school? This particularity made it obligatory for us to trace the social, 

psychological and cultural factors that contributed to the formation of the personality of the 

Palestinian child in every stage of the conflict, through a complex linguistic approach (descriptive 

and analytical) that belongs to a sociological approach, taking into account the benefit from other 

critical approaches that benefit subject of our study. According to this meaning, we chose the 

most important novels that accompanied the development of the child's personality that resulted 

from the Israeli occupation by standing in front of four axes: The first deals with children without 

childhood in the novel of the Nakba. The second, presents the Palestinian child and the problem 

of identity in the novel setback. And the third, talks about the child witness and martyr in the 

novel Intifada. The fourth discusses the future child in the narration of peace, then the conclusion, 

the sources and references 

Key words: martyr - stone - occupation - identity - peace. 
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 الملخص: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على الواقع الذي يعيشه الطفل الفلسطيني، والظروف التي  

ن  أسهمت في تشكيل شخصيته عبر مراحل الصراع العربي /الصهيوني ، كما تحاول هذه الدراسة  الكشف ع

البنيات العميقة المضمرة المتوارية خلف البنيات السطحية الظاهرة لإماطة اللثام عن الأسباب الحقيقية وراء  

تفش ي قتل الطفولة اليومي . أما هدف هذه الدراسة ، فيتمثل في إجابة الأسئلة التالية : ما مفهوم السلام في  

. وما دور الأ  سرة في تربية الطفل الفلسطيني وتنشئته؟ . وكيف  منظور الطفل الفلسطيني والإسرائيلي معا ؟ 

هذه   علينا  فرضت  لقد   . ؟  والمدرسة  والبيت  الخبز  عن  البحث  وأهوال  الفقر  من  الطفل  حماية  يمكن 

الطفل   شخصية  تشكيل  في  أسهمت  التي  والثقافية  والنفسية  الاجتماعية  المقومات  نتتبع  أن  الخصوصية 

راع ، وذلك من خلال منهج لساني مركب )وصفي تحليلي( ينتمي إلى الفلسطيني في كل مرحلة من مراحل الص 

مقاربة سوسيولوجية ، آخذين في الاعتبار الإفادة من المناهج النقدية الأخرى التي تفيد موضوع دراستنا. وفق  

وذلك    هذا المعنى،آثرنا انتقاء أهم الروايات التي واكبت تطور شخصية الطفل التي أفرزها الاحتلال الإسرائيلي

من خلال الوقوف أمام أربعة محاور: الأول ، يتناول أطفال بلا طفولة في رواية النكبة . والثاني ، يعرض الطفل 

رواية   في  والشهيد  الشاهد  الطفل  عن  يتحدث  والثالث،   . النكسة  رواية  في  الهوية  وإشكالية  الفلسطيني 

 ، ثم الخاتمة فالمصادر والمراجع.  الانتفاضة . والرابع ،يناقشطفل المستقبل في رواية السلام 

 السلام .    -الهوية  –الاحتلال  –الحجر  –الكلمات الدالة: الشهيد  

 

 المقدمة :  

لا نريد الخوض في  مقومات الاحتلال الإسرائيلي وخطره فهذا موضوع معقد وشائك، إنما نريد أن نلفت  

الانتباه إلى كيفية تشكيل طفولة ولدت ونشأت  وتربت في خضم صراع مريرلا يعترف إلا بالقتل والعنف  والقوة   

ين واقتلاعهم  من جذورهم  واغتصاب  وهو موضوع دراستنا .  فالاحتلال يش ي بالاستيلاء على ممتلكات الآخر 

أراضيهم بالقوة وحذفهم في غياهب المنفى  بعد أن يجردهم من آدميتهم الإنسانية وغالبا ما كان الطفل ضحيته  

بوصفه   الفلسطيني  الطفل  تشكيل شخصية  في  الأهم  العنصر  يمثل  فالاحتلال  ذلك  وعلى   . الأولى  بالدرجة 

ويمثل عصب الحياة ومصدرها  في المستوىات: الاقتصادية  والسياسية  يتحكم في مسار حياة شعب بأكمله ،  

 والاجتماعية والثقافية والصحية.  

ولما كانت الطفولة  تمثل المرحلة الأولى من مراحل حياة الإنسان  العمرية، وتحتاج إلى رعاية مكثقفة من    

ن طور الضعف  والسلبية إلى طور القوة  قبل المؤسسات الاجتماعية والصحية والتعليمية والدينية للانتقال م

  "، الملائكي  والجمال  والصفاء   ، بالبراءة  تعرف   أنها   عن  ، فضلا  وأملها  الأمة  تعني مستقبل  .فهي  والإيجابية 
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الحياة   في  دوره  يعرف  ومنها   ، الآخرين  وعن  نفسه  عن  وبفكرته   ، بالخبرات  الإنسان  تغذي  التي  هي  فالأسرة 

  1قوم به في المجتمع وما يتوقعه منه " الاجتماعية، ويحدد ما ي

ولعل هذا ما جعل علماء النفس والاجتماع والتربية يجمعون على أن التنشئة الاجتماعية والتربوية في مرحلة  

الطفولة هي التي يعول عليها في تشكيل  الشخصية ورسم معالم الإنسان  وسلوكه وطباعه وتصرفاته .) فها هو  

لأمريكي ) رالف لينتون( يرجئ بناء الشخصية إلى التربية ، بوصفه الأكثر تأثيرا، ولا يختلف  عالم الأنثروبولوجيا ا

عنه كثيرا  عالم النفس )أزبك فروم( الذي أكد أن سمات الفرد تختلف باختلاف التجارب والمؤثرات التي تواجهه  

الرئيس  المفتاح  وسلوكها  بوصفها  أفعالها  لفهم  الشخصية  مغالق  به  نفتح  كائن    الذي  باعتبارها  ومواقفها 

اجتماعي، أما عالم الاجتماع كاردنر فقد شدد على وسائل معاملة الطفل ، وأثر التنظيم الاجتماعي والاقتصادي  

سنجد أن مفهوم الطفولة الفلسطينية ينحاز عن    .وإذا تأملنا هذه المعاني بدقة،  2في تشكيل اتجاهات الطفل ( 

حيث النقيض،  إلى  المواصفات   من    هذه  حد  أدنى  إلى  يفتقرون  الذين  الأطفال  جموع  أمام  اليوم  نقف  

المواصفات الإنسانية التي تنصهر في بوتقة  القتل، والفقر ، واليتم، والاعتقال، والتشريد، والبحث عن أهوال  

 الحصول على بيت، أو مدرسة، أومأوى، أو رغيف خبز، أو أسرة  . 

 أهميةالدراسة: 

لضوء على أهم المؤثرات التي أسهمت في تشكيل  شخصية الطفل ليس على مستوى  وتكمن  في أنها تسليط ا

السرد فحسب بل والصورة  أيضا ، بوصفها أهم وسيلة تواصلية في العصر الحديث .  فضلا عن إماطة اللثام  

من  عن الظروف الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والسياسية التي لغبت دورا رئيسا  في تشكيل كل صورة   

صور الطفل الفلسطيني عبر تدرجها التاريخي دون انتفاء التعدد الجغرافي  للكشف عن النيات العميقة المتوارية  

خلف السطح،وتأسيس رؤية نقدية خاصة عن عالم الطفولة لكشف الحقيقة  سواء أكان ذلك في وطن محتل  

الفلسطيني إما أن يكون مقيدا وخاضعا    ، أو محاصر، أو في الشتات . وحياة كهذه لا بد وأن تفرض على الطفل

 ، وإما أن يكون متمردا على كل أنواع القيود التي تحد من حريته.  

 هدف الدراسة :  

 ن تحديد هدف هذه الدراسة في إجابة التساؤلات التالية :  كيم 

 كيف يمكن توفير الأمن والأمان والسلام لأطفال فلسطين أسوة بأطفال العالم؟  -

 كيف يمكن حماية الطفل الفلسطيني من الفقر والقتل  والاعتقال؟   -

 ما مفهوم السلام في  منظور الطفولة ؟   -

 
 20، ص 1، ط1995والغيرية ،مكتبة الآداب، القاهرة ،عبدالله، عبدالبديع، الذاتية  1
 58-60،ص1م،ط1993يس،السيد ، الشخصية العربيةبين صورة الذات ومفهوم الآخر، مكتبة مدبولي، القاهرة، انظر،   2
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 ما  سبب ظاهرة قتل البراءة ؟  -

 منهجية الدراسة :  

وحيث إن الرواية هي الجنس الأدبي الأقدر على استيعاب الأطراف المتصارعة ، والشكل الأقدر على  

هذه   علينا  فرضت  فقد  بارط(   )رولان  قول  حد  على  بسرعة  يتغير  واقع  في  الصراع  أشكال  ترجمة 

طفل الخصوصية أن ننتقي أهم  الروايات الفلسطينية التي أفردت مساحة واسعة من السرد ، وكان ال

شاهدا على أحداث حية ومباشرة و أحد أبطالها، وعايش مشهد القتل والتعذيب والاعتقال على يد  

. وفي مثل هذه الأجواء ، اعتمدنا  المنهج  )الوصفي التحليلي(،لدراستنا   جنود الاحتلال والمستوطنين 

الاعتبار الإفادة    بوصفه يجمع بين الوصف والتحليل ، وينتمي إلى مقاربة )سوسيولوجية ( آخذين في

من الإنجازات التي حققها الناقدان )لوسيان جولدمان وبييرزيما ( في مجال النقد الاجتماعي  وتطوراته  

بوصفه"دراسة سيميوطيقية أو أسلوبية بمنظور اجتماعي....،تحمل خصائص اللحظة التاريخيةالتي 

أوالل الأسلوب  تحليل  اجتماعية،فمن  بنى  باعتبارها  إليها  الدراسة  تنتمي  إلى  يصل  النص،  داخل  غة 

التركيبية الدلالية المتكاملة القادرة على كشف النص والمجتمع في الوقت نفسه خاصة في الدراسات  

وفق هذا المنظور، فهو يربط بين الأسلوب والبنيات الاجتماعية الدالة دون    1التطبيقية على الروايات " . 

 لتاريخي والثقافي .ويكشف العلاقة بين طرفي الصراع .  أن يفصل الشخصية عن واقعها الاجتماعي وا

 إشكالية الدراسة :   

وتتمثل في قلة الدراسات الأدبية والنقدية التي تتناول الطفولة رغم فداحة الوضع المأساوي الذي  

والعادات    ، والمجتمع  والأسرة،   ، السلطة  لإكراهات  الأبرز  بوصفه   ، الفلسطيني  الطفل  يعيشه  

الأمر الذي أدى إلى التفسخ الأسري، والتشتت الجغرافي الذي كرسه الاحتلال الإسرائيلي  في   والتقاليد،

الحقد   أغلبها  في  تثير  عدة  من جوانب  الإسرائيلي  الطفل  لدراسة  يهود  كتاب  فيه  انتبه  الذي  الوقت 

لحي ، فضلا  والكراهية تجاه أطفال فلسطين وهذا فرض علينا البحث فيما يكتبه الآخر مقارنة بالوقع ا

بالمكان   الطفل  علاقة  مثل:  الأخرى  العناصر  عن  بمعزل  الموضوع  هذا  دراسة  يمكن  لا  أنه  عن 

والشخصيات والأحداث مما أدى إلى انفتاح السرد على حكايات عديدة تتكررفي أكثر من موضع مما  

 أدى تطويل مادة الحكي. 

 الدراسات السابقة :  

هوى أغلب الأدباء والنقاد ، وتناولوه بوجهات نظر عديدة  لا شك أن الصراع العربي الصهيوني است

ومتباينة غير أننا لم نعثر على دراسة عربية عميقة وشاملة في حدود قراءتنا المتواضعة باستثناء بعض  

الدراسات التي كانت تميل إلى النزعة السياسية من ناحية واعمومية من ناحية أخرى . لذا رأينا أن نركز  

 سات التي أفادت موضوع دراستنا ، وهي على النحو التالي :  على أهم الدرا 

 
 9، ص 1، ط 1991 لطفي، دار الفكر للدراسات ، القاهرة، زيما، بيير، النقد الاجتماعي،ترعايدة- 1
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تتبنى وجهة نظر  1999ثقافة السلام لدى الأطفال الإسرائليين، - ، وهي دراسة  ، لسناء صبري 

الأطفال الإسرائيليين من السلام والأمن بغض النظر عن الأحداث الدموية التي يتعرض لها الأطفال  

 الجانب لا يمكن الاعتماد عليها .  الفلسطينيون . وهي رؤية أحادية 

، لواصف أبو الشباب ، عالج فيها  1977صورة الفلسطيني في القصة الفلسطينية المعاصرة   -

الباحث أحداث النكبة ووقف عند زمن جزئي محدد ومعين ، غافلا التقنيات الجمالية التي تميز كاتب  

 عن آخر.   

ة عن دراسات قيمة في روايات رضوى عاشور  ، لفاتن مرس ي ، وهو عبار 2016المنديل المعقود ، -

 وبخاصة رواية الطنطورة وأحداث النكبة وأثرها على الشعب الفلسطيني عامة .  

- ، كنفاني  غسّان  روايات  في  البطل  زعرب2021صورة  صبحية  تعالج  ،  جزئية  دراسة  وهي   ،

 أحداث النكبة والنكسة ، وتتسم بالنزعة القومية والسياسية .  

كان   لذا  دراستنا  بموضوع  ترتبط  لم  موضوعات  تناقش  السابقة  فالدراسات  سبق،  ما  ضوء  في 

 اختيار موضوع هذه الدراسة استكمالا لما هو غير جوهري في الدراسات السابقة .  

   خطة الدراسة المتبعة :

قسمت خطة الدراسة إلى أربعة  محاور، يواكب كل محور الصورة التي أفرزها الاحتلال الإسرائيلي    

 للطفل الفلسطيني ، ووفق المرحلة التاريخية التي يمثلها وهي على النحو التالي:  

 (. 1966  -1948المحور الأول: أطفال بلا طفولة في رواية النكبة. )

 (  1986 -1967طفل / وإشكالية الهوية في رواية النكسة . ) المحور الثاني : ال        

 (   1993 -1987المحور الثالث  :  الطفل / الشاهد والشهيد  في رواية الانتفاضة  )        

 ....(     - 1994)   المحور الرابع :    الطفل / والمستقبل في رواية السلام        

 ثم الخاتمة فمصادر البحث ومراجعه .         

 (.1948-1966المحور الأول : أطفال بلا طفولة في رواية النكبة )  -

انقلابا جذريا في حياة الفلسطينيين فبعد أن كانوا أمراء في بلادهم أصبحوا    1948شكل حدث النكبة عام  

أمام مسؤولية   الطفولة مفهومها  المرعب فقدت  الواقع  . وفي ظل هذا  بلا مأوى  و  الشتات  في مخيمات  أذلاء 

فره بعدما  التأقلم مع الحياة الجديدة وملحقاتها، حيث ارتبط الطفل الفلسطيني بالحس الوطني منذ نعومة أظا

راهن الكبارعليه في تحقيق ما عجزوا عنه بفعل الكارثة وآثارها ، حيث تجلت بثقلها على جهود الصغار ليحتفظ  

 الكبار على ما تبقى  لهم من كرامتهم .  
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)ليس غريبا في مثل هذه الأجواء أن يصبح الجوع هو العدو الأول للطفل الفلسطيني ،حيث كان ينتزع لقمته  

 . 1المارة وعجلات السيارات ومن أكوام القمامة ، ثم يناضل مرة أخرى لينال حصته منها في البيت(   من بين أقدام

وفق هذا السياق، انتقل الطفل من عالم البراءة إلى عالم المسؤولية والرجولة دون تمهيد )وأصبح لا يطلب  

بها   تمر  التي  والاقتصادية  النفسية  الضغوط  مع  تمشيا  جاع  ولو  حتى  للتعنيف  الأكل  تعرض  وإلا  أسرته 

 . 2والعقاب( 

ولا   ولو جاعوا،  الأكل  يطلبون  لا  ،فهم  أطفال فلسطين  الطفولة عند  مفهوم  اختلف   ، النحو  هذا  وعلى 

بتحمل   معنيين  أنفسهم  وجدوا  ،بل  الأعياد  في  والألعاب  الهدايا  ينتظرون  ولا   ، المترفة  الحياة  في  يطمعون 

طلبات الأسرة ، وهو ما أدى إلى ضعف الرابطة الأسرية وإصابتها بالشرخ .  المسؤولية ومشاق الحياة وتوفير مت

ولعل رواية تفاح المجانين ليحيى يخلف من أبرز الروايات التي  تجلت فيها صورة الطفل ) بدر العنكبوت( الذي 

الدونية    فرض عليه الواقع أن يعيش في المخيم بدلالاته الاقتصادية حيث الجوع والفقر، والاجتماعية حيث

والوحدة والاغتراب، والسياسية والاضطهاد وفقدان الهوية ، فضلا عن تدني المستوى التعليمي والصحي لأطفال  

المخيم كما في المقطع التالي : " قالت الست أنجيل : لا تتمخطوا في الصف ، لا تسعلوا ، ممنوع السعال يا أولاد،  

. جدير   3لا تتحمل هذا السعال ، لا تتحمل روائحكم الكريهة " ممنوعة الكحة، ممنوع النباح، وقالت: أعصابي 

بالملاحظة، ) أن الست أنجيل زوجة )الفورمن( أحد رموز السلطة المتعاونين مع الاحتلال (. يش ي القول السابق  

من   يخلو  لا  الذي   الفاجع  الأسلوب  ، فضلا عن  بها  الأطفال  التزام   يجب  التي  والشروط  الممنوعات  بقائمة 

السخرية حينما  تخاطب المعلمة تلاميذ الصف . فهي تنادي وتأمر وتنهي وتسأل بنبرة فوقية متعالية  لتبث  

الرعب والخوف في قلوب الأطفال ،لذا شكلت بنية النفي عصب العلاقة بين المعلمة وأطفالها لتصب في بوتقة  

وث اللاجئين. ورسمت صورة الطفل في  تدني المستوى الصحي والتعليمي لأطفال المخيمات  في مدارس وكالة غ

ذهنية الاحتلال وأعوانه، وتمدنا لفظة النباح  المستمدة من العالم اللا إنساني بوصفهم بالكلاب التي لاتجيد   

سوى النباح ليصبح الطفل ضحية الفقر والجوع والمرض والموت دون اكتراث يذكر .وفي موقع آخر من الرواية  

أن المياه انقطعت عن الحارة فطلبت زوجة )الفورمن ( من الأطفال أن يملأوا الزير بالماء  ، يخبرنا الراوي العليم   

من الحارة المجاورة  فتمرد بد رالعنكبوت على تلك الأوامر وأدخل جسده النحيل في الزير بدلا من الماء ، وظل  

ترب بعصاه الغليظة ، وكان  محشورا بداخله ،وفوجئ  بظهور أحد رموز السلطة الحاكمة " ظل )الفورمن (  يق

 4.يكبر ويزداد ضخامة في كل خطوة ،كان بدر العنكبوت مكبلا مهانا ، كان ضعيفا مثل عصفور طبق عليه الفخ"
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مثل   الزير  داخل  الطفل  فيه  الذي  الوقت  ففي   ، الحرية  هي  المشهد  هذا  يثيرها  قضية  أهم  إن 

بيد من حديد على أطفال المخيم ، ولم يغفل  العصفورمحبوسا في القفص ، هناك من يجول ويصول ويضرب  

الروائي أن يعقد مقارنة بين جسم الفورمن الضخم وهيئته المرعبة ،ونحول جسم بدر العنكبوت ووضعه المهين  

داخل الزير، وهو ما نجده اليوم على أرض الواقع . وفي موضع آخر، ينتقل الطفل الصغير إلى دور الرجولة بلا  

حياة المترفة أو الهدايا أو الملابس الجديدة وإنما طلبا للحياة الإنسانية الخالية من القهر .  تمهيد لا طلبا في ال

مما يدل على أن " طلب الحرية شعور داخلي لا علاقة له بما يكون عليه الكائن من مظاهر الصغر والضعف ، 

 والقوة والضخامة ، فقد يخفي الضعف طاقات هائلة من الانفعال والغضب ... 

ن التحرر قضية حياتية فيها يحقق الكائن وجوده ، وما هو متمثل في مفهوم الحرية هنا هو، رفض الرضوخ  لأ 

 .  1للأمر الواقع والتحدي المستميت للخلاص منه "  

بهذا المعنى أصبح الطفل يتحسس كوامن الخلل ، ويحث أطفال الحارة على مواجهة الشاويش حسن  رئيس   

خيم يبدو ذلك واضحا حينما  هرب أطفال المخيم وبقي بدر العنكبوت ثابتا أمام جبروت  المخفر الي أذل أهل الم

تمكن    رئيس المخفر ولنقرأ ما يدل على ذلك : " ماذا تفعل يابن الكلب ؟أخرج وإلا حطمت رأسك ، وعند ذلك .....

 .  2من أن يحرر نفسه ،لكن الفخار كشط الجلد الأزرق فتدفق الدم "  

المستوى    الأول،    : جانبين  على  للدلالة  بالكلاب  الأطفال  تكراروصف  عناء  دون  يلاحظ  هنا  القارئ  لعل 

لعدوان  الواقعي الذي أكدته الهزائم العربية المتكررة، وكان العرب لا يجيدون سوى النباح في رد فعلهم على ا

 الإسرائيلي . والأخر، المستوى الرمزي، ويش ي إلى  دور النجاسة التي يصف اليهود بها  العرب .  

وهكذا، بنى الروائي المشهد السابق على أسلوب المفارقة بين القوة/ والضعف،/ الكبر والصغر،الضخامة/  

رض  والديار، وثمة متواطئ يجبر  والنحافة ، ليكشف عما نجهله من معلومات.  فثمة احتلال استولى على الأ 

التشرد ضحية  ليقعوا  الواقع  للأمر  الانصياع  على  كنفاني   الأطفال  غسان  رأي  جعل  مما  والفقر  والضياع 

يكتسب كثيرا من المصداقية في قوله: ." أولاد المخيم هم صغار ينتظرون بفارغ الصبر صوت الجرس الأخير كي  

  3هل دمشق ،يصارعون الغروب من أجل أن يكسبوا العشاء "  يشدوا أنفسهم إلى أزقة مترامية في مجا 

وأمام هذا الواقع ، لم يجد الطفل أمامه سوى الاستعانة بالغيبيات والأساطير والمعجزات ، فيلجأ إلى الأكل  

انين  من شجرة تفاح المجانين للبحث عن أسباب القوة والمقاومة ، كما في قول الراوي :" وأكلنا المزيد من تفاح المج
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، وكنت أمش ي حول أشجار التفاح، ويمش ي ورائي بدر العنكبوت، وقبل الغروب جاء والدي ومعه بعض الرجال  

 . 1يبحثون عنا، لم نستطع الهرب ، الحقيقة حاولنا إلا أن قوانا كانت قد خارت تماما"  

بلات والتخلف الفكري  إن القوة التي اعتمد عليه الراوي قوة مؤقتة ،وهمية ، وانفعالية تنهض على الخزع

الذي أنتجها لذا فهي تزول بزوال المؤثر . ولا نجد مسوغا لها سوى أن نردد قول أحد علماء النفس ،وهوأن "  

التنشئة وإن كان لها دور كبير في تحديد نوع هذا السلوك ، إلا أنها ليست العامل الوحيد في تشكيل الشخصية  

 . 2ثة "  العامة ، لكن هناك عاملا آخر وهو الورا

وهو ما جعل الطفل بدر العنكبوت يبحث عن القوة الحقيقية ، وبخاصة حينما استلم رسالة من خاله  

الحائط  يهدم  أربعة رجال  له" قوة  كان فدائيا وأن  أنه  ، وعرف  السجون الإسرائيلية  في أحد  القابع  )عمران( 

 . 3بضربة من يده"  

 قاومة انسجاما مع المستجدات الطارئة .  وعلى ذلك اكتسب بدر العنكبوت ثقافة جديدة  ، ثقافة الم

وعليه، تصبح وظيفة التنشئة الاجتماعية " اكتساب الأطفال ثقافة مجتمعهم من ناحية ، وخبرة السلف  

للطفل، وكذلك   البيئية  الثقافة  وبين   ، الشخصية  تكوين  بين  متبادلة  إن هناك علاقة  ،إذ  أخرى  ناحية  من 

 . 4ء وطريقة تلقينهم إياها "  الثقافة التي يلقنها الآباء للأبنا

وفي رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني ، تطل علينا ا صورة الصبي مروان ابن الرابعة عشر من عمره  

وقد أثقلت كاهله مشاق الحياة الصعبة ليصبح الرجل المسؤول عن نفسه وأسرته ووطنه بعد أن أصبح لاجئا  

زوجته وأخوته، وتخلى أخوه زكريا عن مساعدته ، فترك المدرسة     في أحد مخيمات الأردن ، وبعد أن ترك والده

، وأتى العراق باحثا عن لقمة العيش . إذا ِّ، على مروان وحده أن يواجه الأزمة ، ويقتحم الحياة لتوفير ما تحتاجه  

الطين  الأسرة . " ولسوف يرسل كل قرش يحصله إلى أمه، سوف يغرقها ويغرق أخوته بالخير حتى يجعل من كوخ  

 .5جنة إلهية "  

وفي رواية ما تبقى لكم ،  تطل علينا شخصية الطفال )حامد(  ابن العشر سنوات بمواصفاته الخارجية التي 

تومئ بدلالات نفسية عميقة  بعد أن أخرج الاحتلال أسرته من مدينتهم يافا إلى غزة . تصف أخته مريم حالة  

صدق، وقد ظل ينظر بعينيه الحادتين إلى كل الرجال نظرة الند  حامد قائلة :" كان صغيرا شجاعا بصورة لا ت

. يمدنا المقطع السابق بدلالات مكثفة  6كأنه درع صغير من الفولاذ  ، ووراء الشاطئ الأسود كانت يافا تحترق "  
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عن شخصية حامد لاتنم عن مواصفات لطفل ، وهي دلالات مستقاه من شعوره بالمسئولية تجاه أخته  الشابه  

خالته العجوز ،وإحساسه الحاد بالتشتت الأسري  الذي فرضه الاحتلال والذي بلغ ضراوته في استشهاد الأب  و 

 1"  .وغياب الأم . " لماذا تركت أمك على الشاطئ ،لم أتركها ولكن الزورق امتلأت وستأتي في زورق آخر 

قيادة ، فالقول قوله ، والقرار  ففقدان حنان الأم  واستشهاد الأب يضخم  رصيد حامد من المسؤولية وال

قراره بعد غياب دور الكبار علما بأن مريم هي المسؤولة عن تربية حامد بوصفها أكبر سنا منه ، ويسعفنا  الفعل  

مرهون بالانتظار والمستقبل . يبدو ذلك واضحا حينما تخبرنا مريم :" كان    -فلسطين    –)ستأتي( أن لقاء الأم  

نت في العشرين ، وبدا الليل كله يحدق إلي بعيني نسر صغير ،.......ويافا تغطس  عمره عشر سنوات فقط ، وك

 . 2كالشعلة في مياه الأفق البعيد وتنطفئ في عيوننا نقطة نقطة "  

انتقى الكاتب أوصافا محددة لحامد ليخدم فكرته ، مركزا على العين الدالة على التحدي في الوقت الذي  

ولابيت ، ولا حنان ولم يجد أمامه إلا أن يهيم على وجهه    –الأب    –ولا سند    -وطن–  أصبح فيه بلا أمل ، ولا أم

في الصحراء بحثا عن الأم الضائعة فلا تفكير إلا في أمه ليردد: " إذا تشاجرا قال لها: لوكانت أمك هنا .إذا ضحكا،  

أخرجه الاحتلال من طفولته ، أخرجته   .إن الطفل الذي   3وإذا انتابها الألم ،لوكانت أمك هنا ، لوكانت أمك هنا "  

النكبة وملحقاتها المروعة من براءته . أما في رواية عائد إلى حيفا ، فتطل علينا صورة  طفل مجهول لا نعرف عنه  

شيئا سوى أنه عربي لقي حتفه على يد القوات الإسرائيلية حينما احتلوا مدينة حيفا  وهجروا أهلها واستجلبوا  

بدلا منهم ،فها هي مريام اليهودية القادمة من بولندا تصف المشهد لزوجها قائلة :" كان ذلك    يهودا من أوروبا

طفلا عربيا ميتا وقد رأته مكسوا بالدم ، وحيما سألها زوجها كيف عرفت أنه طفل عربي ، أجابته: ألم تر كيف  

. وهنا نتساءل : هل يمكن أن يعيش الطفل  4ألقوه في الشاحنة كأنه حطبة؟ ولو كان يهوديا ما فعلوا ذلك ؟ "  

 حياة طبيعية في مثل هذه الأجواء المرعبة، وهل تختلف هذه الصورة الدموية عن صور أطفال فلسطين اليوم؟ 

 لعل الكاتب هنا يكشف عن اختلاف أطفال فلسطين عن أطفال العالم في العيش بحرية وسلام.  

 ( 1986-1967ي رواية النكسة )المحور الثاني / الطفل وإشكالية الهوية ف -

تعد رواية عائد إلى حيفا  لغسّان كنفاني من أكثر الروايات  العربية اهتماما  بتأثير التنشئة التربوية على  

تشكيل شخصية الطفل ،و إثارة موضوع الهوية بجدارة ، وهي الحد الفاصل بين الوعي السلبي والوعي الإيجابي  

أو حرب النكسة وشهدت المنطقة العربية تحولات وتغيرات لم يسبق لها مثيل   ،  وعرفت بحرب الأيام الستة ،

بعد استلاء إسرائيل على خمسة دول عربية ، ولأول مرة أصبحت فلسطين بكاملها تحت الاحتلال الإسرائيلي ،  

تها إسرائيل  وسمح لأهل الضفة الغربية ، وقطاع غزة بزيارة أهلهم المقيمين على الأراض ي الفلسطينية التي احتل
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. ما يهمنا في هذا المقام هو تأثير هذه التحولات على شخصية الطفل وهويته . وقد مهد الكاتب لهذا  1948عام 

 الحدث بتغيير اسم الطفل من خلدون العربي إلى دوف الإسرائيلي .  

هم على مغادرتها  تتحدث الرواية عن زيارة الأستاذ سعيد وزوجه إلى مدينتهما حيفا بعد عشرين عاما ، وإجبار 

تاركين طفلهما الرضيع ابن الخمسة أشهر في بيتهما لتتولى تربيته امرأة يهودية  ليجدا أن كل ش يء قد تحول إلى 

العربية،ويصف   يتخلى عن جذوره  أخرى جعلته  وقناعات   ، ثقافة جديدة  الطفل على  . حيث شب  نقيضه 

العودة إليهما ، ليس هذا فحسب بل أصبح ضابطا في  والديه بالجبن والتخاذل وعدم الاعتراف بهما .  ويرفض  

." بعد أن عرفت أنكما عربيان ، كنت أتساءل  الجيش الإسرائيلي  واسمه) دوف (ولنقرأمعا ما يدل على ذلك :" 

بيني وبين نفس ي :كيف يستطيع الأب والأم أن يتركا ابنهما وهو في شهره الخامس ويهربان؟ وكيف يستطيع من  

  1س أباه أن يحتضناه ويربياه عشرين سنة ؟ "  هو ليس أمه ولي 

بهذا المعنى وجد الطفل الفلسطيني نفسه موزعا بين هويتين : الأولى عربية  فلسطينية وتبعد كل البعد عن 

وأخرى   أصيلة  هوية  إلى  الانتماء  بين  وممزقا  قلقا  ليظل  تجاهه  حادة  بغربة  يشعر  و  يعيشه،  الذي  واقعه 

وهي رؤية خطيرة وتحمل دلالات وتأويلات  مكتسبة  .أما الثانية فهي هوية  يهودية هدفها طمس الأولى وتشويهها .  

. لقد نشأ وترعرع دوف في جو ديني ونفس ي وثقافي يهودي ، وتشكلت شخصيته طبقا لهذه التنشئة   متعددة 

والوسط المحيط به غافلا أن الطفل صنيع الظروف وابن بيئته ، وهذا ما جعله يتمسك بهويته اليهودية على  

 حساب هويته العربية الحقيقية .  

العربي  بعد غياب دام عشرين عاما لم تسمح فيه   ابنه  لذا نرى من السذاجة أن يطالب الأب باسترداد 

، وأصبحت فلسطين  1967سلطات الاحتلال للأستاذ سعيد وزوجه بزيارة مدنهم المهجرة حتى  وقعت كارثة عام  

الطفل ورعايته والتمسك بهويته   بكاملها تحت سلطة الاحتلال ، وهي في مجملها نقلة  نوعية في المطالبة بحق  

أسوة بأطفال العالم . وفي إشارة أخرى ينقلنا الروائي إلى حالة القلق والتوتر والعالم النفس ي الذي يصطرع  

 2داخل دوف بعد أن عرف الحقيقة :" كان الشاب الطويل القامة ينكفئ على نفسه كش يء محطوم في كرسيه"

ون الأبوة ، والوطن ، والقضية . وأصبح ممزقا بين دوره كأب وبين إنكار  وبناء على هذا الشعور فقد والد خلد

 3هذه الأبوة ." ليكن خلدون ميتا أو حيا لا فرق ، فحين تصل الأمور إلى هنا فليس ثمة ما يمكن أن يقال"  

أكثر وعيا   وهكذا لقن الطفل خلدون  والديه دروسا في الانتماء والوطنية  والأبوة للدخول في مرحلة جديدة    

في  إليها  ننظر  أن  يمكن  رؤية   وهي   . الإسرائيلي  دوف   إلى   العربي  خلدون  من  اسمه   تحول   أن  بعد  خاصة 

التحول   إثرهذا  اليهودية  إلى  العربية  فلسطين  تتحول  أن  يمكن  فلا  كان  وأيا   ، الاجتماعية  إطارالتنشئة 

 الاستثنائي.  

 
 . 400،ص نفسه ،   1
 403نفسه، ص  - 2
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 م. 1987-1993اية الانتفاضة ( المحور الثالث / الطفل الشاهد والشهيد  في رو  -

أفرز تدني مستويات الصحة والتعليم ، وفشل الرعاية الأسرية والتنشئة الاجتماعية والتربوية  في مخيمات  

، وأصبح الطفل الفلسطيني محط أنظار العالم   1987الشتات، أفرزت هذه الأجواء انتفاضة أطفال الحجارة ،  

يتع  الذي  اليومي  القمع  آلة  من  لمواجهة  بالرغم  وثقافة جديدة  بوعي  يتحرك  الجميع  أصبح  . حيث  لها  رض 

بأوامر   التقيد  رافضا    ، بنفسه  قراره  يتخذ   ، المقاوم  إلى  الضحية  الطفل من  ، وتحولت شخصية  الاحتلال 

ليعلن   خارجي،  تدخل  أي  بنفسه،ودون  اختاره  عملا  الطفل  يتبنى  مرة  فلأول   " وصمتها    الأسرية  السلطة 

الخاص   كرفض  مشروعه  الصهاينة  إلى  مرسلة  تصبح  المهمة  هذه  في  المقاومة  أن  ذلك   ، منه  ينطلق  الذي 

والسلوك    ، اليومية  الهموم  لتجاوز  المسالمين  الفلسطينيين  إلى  ذاته  الوقت  في  وموجهة   ، القاتل  لمشروعهم 

 .1السلبي إلى النضال المصيري "  

للروائي )شحادة راض ي    البطيخ  الجراد يحب  تغريبة  ،  ولعل  الحجارة  (خير مثال على ظهور صورة  طفل 

وبخاصة في مخيم الشابورا برفح ، حيث سجل أطفاله أروع معاني التضحية . ليست نقلا عن تقارير صحفية  

 أو نشرة أخبار ، بل عن طريق صور مباشرة تعرض على شاشات التلفزيون .  

الطفل   وقتل   ، الأخيرة  غزة   حرب  إلى  بذاكرته  يعود  القارئ  وكذلك خطف لعل  أمه،  بطن  في  وهوجنين 

، ولا يفوتنا في هذا المقام  2014وتعذيب وحرق الطفل )محمد أبو خضير( وهوحي على يد ثلاثة مستوطنين   

اعتداء المستوطنين على عائلة الدوابشة وحرقها بالكامل ولم ينج منها سوى الطفل الرضيع )أحمد الدوابشة  

د تكررت هذه المشاهد وأصبح تشييع الجنازات برنامجا يوميا  أمام مرئى  ( الذي فقد الأب والأم والعائلة . وق

بارد أمام شاشات   الدرة وهو في حضن والده وقتله بدم  . ومن منا لم ير صورة الطفل محمد  العالم أجمع 

ار  التلفزيون والعالم أجمع . مما يدل على ظاهرة قتل الطفولة عن عمد وترصد .  وهو ما أدى إلى تبادل الأدو 

 في المواجهة  والمسؤولية بين الكبار والصغار .  

  . ندا لجنود الاحتلال  الثلاث سنوات بطلا  ابن  الطفل عروة  عثرنا على صورة  يتجلى ذلك بوضوح حينما 

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا الآن هو: كيف يتحمل هؤلاء الأطفال مسؤولية المواجهة ، وجنود الاحتلال  

م وهم مدججون بأعتى أنواع السلاح ؟ " طلع عليهم عروة ، وهرول خلفه طفل صغير من  يجوبون أزقة المخي

تتجاوز   لم  القبيبي  حمزة  أطفال  من  ،وطفل  لكثرتهم  بعض  عن  تمييزهم  يصعب  الذين  زليخة  أبو  أطفال 

..... رفع عروة يده ولوح بشارة النصر باتجاه الجنود ، وجعل يده اليسرى تحتفظ بثلاثة أو أربعة    السنتين، 

 . 2 جارة ، وراح يصرخ : بيزإل . أو ،إسرائيل نو "  

في سياق هذا التحول ، استطاع الطفل الفلسطيني أن يقلب موازين الصراع ، ويشق طريقا جديدا ينسجم  

راهنة ." وكأنه ينهض في ذلك ليتولى مهمة تاريخية فات الكبار القيام بها ،  مع مستجدات المرحلة التاريخية ال 

 
 . 162، ص 1،  ط1991سويدان ، سامي، في دلالية القصصوشعرية السرد ، دار الآداب، بيروت،  1
 .  47، ص 1،  ط1990راض ي، شحادة، الجراد يحب البطيخ ، مصرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ،  2
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وكانه لتقصيرهم هذا يعطي لمقتلهم هذا الشكل المهين ، ولمقاومته البسيطة هذا المغزى البطولي الرفيع ، إن  

لن أفقا يقف  الطفل الذي أخرج من طفولته ، يخرجه الإرهاب الصهيوني الغاشم من البراءة إلى المقاومة ليع

 . 1النص عند معالمه الأولى التي ترسمها خطوات الطفل الثابتة "   

تؤكد  التي  الألفاظ  ، فاختار  فيها  المبالغ  إلى حد الرجولة  بالطفل  الروائي قد وصل  أن   ، الانتباه  يلفت  ما 

ه ليس   ، انتصارهم  تؤكد  التي  والإشارات   ، للاحتلال  رفضهم  تترجم  التي  والعبارات  بل رجولتهم  فحسب  ذا 

للجنود   الانتفاضة  التي يوجهها شباب  تعلم جميع المصطلحات  .كان عروة قد  العبرية  تعليمهم المصطلحات 

باللغة العبرية . ولنقرأ معا ما يدل على ذلك : " ولك أتاه جيفر؟  )أنت رجل؟(   فيردعليه الجندي :  ) كين أني  

 جيفر(  .  نعم أنا رجل .  

سلاحك ونازلني بدون سلاح ، يرتبك الجندي فلا يرد ، ويستفزه عروة من جديد .  طيب إذا أنت جيفر ارمي 

 .    2ولك يا .......ياجيفرت )امرأة (  ."  

إن القوة الفطرية المختزنة في ذهنية عروة وجسده هي التي دفعته لأن يحتقر الجندي الذي يسلب حقوق  

الروائي يبالغ في سرد هذا الحوار على لسان طفل لا يتجاوز  الطفولة وممارسة حقهم الطبيعي في الحياة . غير أن  

 ثلاث سنوات .  

هكذا تبدو صورة الأطفال / الرجال  في رواية الانتفاضة  ، أما ظاهرة قتل البراءة فتتجلى معالمها حينما ينتزع  

القتل الجماعي  الطفل من حضن أمه ، ويعتقل من هم دون المدرسة ، ويفقد الطفل الرعاية والحماية ، ويصبح  

عالمه . " هذه الليلة طرقوا باب مسعود الحافي ، وسلموه جثة طفله ابن الخامسة ورصاصة  مستقره في رأسه  

، وأخبروه أن عليه أن يأخذ جثة الطفل مع عشرة فقط من أهل بيته ويدفنونها بمرافقة الجيش ، وإلا فإنهم  

انت جثة ابنه ممدة على مقدمة الجيب ولكن حروق  لن يسلموه الجثة . وطرق آخرون باب عايد الكايد ، ك 

أكياس البلاستك والسجائر تركت آثارا شوهت جسده بشكل تقشعر له الأبدان . أخذوه إلى البيارة وشلحوه  

هناك ، ثم راحوا يسيحون أكياسا من البلاستك فوق جسده العاري ويلسعونه  ، أما مشعل حسني فقد سلموه  

. لقد سحقوا عظامه حتى فرموه فرما ، إنهم ينفذون أوامر جنرالهم بسحق العظام    إلى أهله كالخرقة المبللة 

 .  3وتكسيرها "  

وهكذا يشكل القتل الجماعي بأشكاله المختلفة منطق الحكي ودلالته ، فقتل الطفولة هنا يحقق للاحتلال  

سهم . ولا يختلف الوضع في  غاية نفسية وقومية وعقيدة دينية مصرح بها بغرض قتل الأمل والمستقبل في نفو 

مخيم) يبنا ( ، فهناك " طفلة تبكي والدها الذي قتلوه ولم تستطع مشاهدته ، وتتمنى أن يسمحوا لها أن تسكب  

 . 4الماء فوق رأسه ، وترش عليه النعناع ، ولكنها مقتنعة أنه لن يعود ولن يحضر لها الهدايا مرة أخرى "  

 
 .  148سويدان، سامي ، المرجع السابق ، ص  1
 . 164راض ي، شحادة، الجراد يحب البطيخ ،  مصدر سابق، ص  2
 .  363نفسه، ص  3
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تجلت صورة الطفل في رواية الانتفاضة، حيث كان شاهدا وشهيدا في الوقت ذاته . وهنا لا بد من طرح    هكذ

السؤال التالي : كيف انعكست هذه الممارسات على نفسية الأطفال ؟ إن الانعكاسات النفسية والكوابيس التي 

انعكس  هذا الواقع في كوابيس وأحلام   خلفتها المذابح الصهيونية لدى الأطفال تفوق في خطورتها القتل ، حيث   

مزعجة  تثير الفزع والهلع لدى الأطفال ، وتغرس الحسرة والألم في قلوب الكبار وهم يشيعون فلذات أكبادهم  

 الواحد تلو الآخر.  

وفق هذا السياق يمكننا القول : " إذا كان للطفولة لدى الشعوب ظلال مشبعة بالبراءة والحلم والجمال  

، ويحمونهم بأجفان والصفاء   ، يفرح بهم الآباء ويضنون بهم عن الشدائد  النفس  ، ومنية  ، وأنشودة الأمل 

كيف تكسر عظامهم    -رأي العين  –العيون ، غير أن أطفال فلسطين لم يكونوا كذلك ، وقد رأينا على الشاشات  

عدو بسمة الطفولة ، ولهو  بالصخر وهم أحياء، ويمنع عنهم الحليب والحلوى وكسرة الخبز، وكيف يحرمهم ال

الأطفال، وجنوده المؤججون بالسلاح يجوبون الطرقات، ويقتحمون المنازل ، ويطاردون الصغار في الحواري  

 . 1والأزقة ، والقناصة ، والألغام وشظايا القنابل وصواريخ الدبابات "   

ما جعله يفقد عالمه الطفولي  وهكذا، وجد الطفل الفلسطيني نفسه في مواجهة مباشرة مع جنود الاحتلال م

الخاص، ويقلب موازين الوضع الفلسطيني رأسا على عقب ،حيث  أصبح  الطفل هوالشاهد /والشهيد، وهو  

الرجل / والقائد يتحملون مسؤولية حماية الوطن ولا يجدون من يؤمن لهم الأمن والحماية . وبذلك فقد تحول  

م بدلا  والمواجهة  التحدي  إلى  الطفولة  لقد  مفهوم   " بقوله:  الظاهرة  هذه  على  الناشف  د.  يعقب   . الكبار  ن 

أصيبت السلطة الأبوية بالضعف ، ويشعر الأطفال الفلسطينيون الآن أنهم متروكون لأنفسم وهم يواجهون  

الجنود المسلحين بمفردهم ، وأحيانا دون موافقة أهلهم ، ولم يعد المنزل أو المدرسة على هشاشتها يشكلان  

 2ية التي قد يلجأ إليها "  خلية الحما

الأجيال   التفاف  يفسر  القول  ولعل هذا   . بها  القيام  الكبار  المقاومة وفات  زمام  الأطفال  تولى  المعنى  بهذا 

الشرس   العدو  مواجهة  تخش ى  ولا  الموت  تهاب  لا  عالية  قتالية  بروح  المقاومة  حول   اليوم  الفلسطينية 

 .  1993معاهدات السلام  المعروفة باتفاقية أوسلو عام  واستخدامه القوة المفرطة ، والتي أجهضتها

 ...(  1993المحور الرابع /الطفل والمستقبل في رواية السلام . )  -

بأطفال    أسوة  الإنسانية  حقوقه  من  وحرمانه   ، والموت  والخطر  بالتهديد  الفلسطيني  الطفل  شعور  إن 

العالم ، قد أيقظ لديه الوعي بالبحث عن ثقافة جديدة قوامها الأمن والأمان والسلام  والاستقرار عن طريق  

شعر بخيبة أمل طالما ظل الاحتلال    المقاومة، لكن هذا الأمل لم يدم طويلا أمام اتفاقية أوسلو للسلام ، حيث

 جاثما على صدور الفلسطينيين . وأدرك  أن لا سلام مع استخدام القوة والعنف . 

 
 92،ص 2003، دار المجدلاوي،عمان الأردن، 1إسماعيل، صورة الحجر الفلسطيني، ط عمار،محمود 1
ص   ،2002 .بنغازي السواحري، خليل ، صورة الطفل الفلسطيني  في شعر الانتفاضة،مؤتمر الطفل العربي على عتبات القرن الواحد والعشرين،  2

. 
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 وهنا يتبادر إلى أذهاننا السؤال التالي : ما موقف الطفل الفلسطيني من السلام ؟  

يعني الأمن والأمان والطمأنينه    لا يمكننا الإجابة على هذا السؤال دون الرجوع إلى تعريف السلام أولا . فهو "

. وهناك من عرفه بأنه : عملية  1والاستقرار وجحسن الجوار ، وعدم الاعتداء على ممتلكات وأراض ي الغير"  

  " العدواني  العنف  إلى  اللجوء  دون  الإنسانية  العلاقات  العربي    2إدارة  الصراع  قضية  في  السلام  ومفهوم   .

ل الشامل الذي يستوجب استعادة الحقوق العربية وفق قرارات الأمم المتحدة  الصهيوني  يعني " السلام العاد/ 

والتي تقض ي بانسحاب إسرائيل الكامل من الجولان والأراض ي الفلسطينية المحتلة ،   ذات الصلة بالقضية ....

مستقلة  وضمان ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة  

 3عاصمتها القدس "  

أما مفهوم السلام في منظور الأطفال الإسرائيليين فقد " أظهرت كتاباتهم رغبة قوية في السلام ، وقد اعتبره  

بعضهم حقا طبيعيا لهم ، ويرى آخرون أن الحق في السلام يجب أن يكون مكفولا للطفل الإسرائيلي وغير من  

 . 4الأطفال الآخرين "  

ى التعريفات السابقة ومدى تطبيقها على أرض الواقع ، فهي تخص الطفل الإسرائيلي فحسب  ،  وبالنظر إل

وأن الأمن  والسلام من حق الطفل  الإسرائيلي دون الآخرين . وهي رؤية أحادية الجانب يترجمها الواقع إذ السلام  

والأمان له . وهو ما يؤجج وتيرة  في المفهوم الإسرائيلي لا يعني سوى الاستسلام للطرف الأقوى وحفظ الأمن  

 الصراع  بين الطرفين ، يقع ضحيته الطفل الفلسطيني والإسرائيلي معا .  

 فكيف عبر الروائي الفلسطيني عن مفهوم السلام  وما أثره على الطفل الفلسطيني ومستقبله؟  

ة طفل المستقبل والواقع   تعد رواية بقايا للروائي أحمد حرب من أكثر الروايات الفلسطينية استنطاقا لصور 

الذي فرضته عليه مرحلة السلام ،حينما يحاول والد الطفلة )شروق ( رسم  رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلا . " لا  

تخافي يا ابنتي ، لا تخافي من لون الدماء ، ولاحلكة الظلام ، ولاقوة الأضواء ، لا تخافي من سهام الزمان ولا من  

 . 5عندما تفيض مياه الفرات وتروي صحاري العطش ى"  نبوءة الأحلام ، لا تخافي 

الظلام  ) حلكة   . الطبيعة  القاتمة المستمدة من  ( والأجواء  تخافي  النهي )لا  إيقاع ملحوظ لأسلوب  هناك 

،سهام الزمن، نبوءة الأحلام ( وهي في أغلبها تنصهر في بوتقة الحصار والقمع الذي تعيشه الطفلة شروق .  فلا 

ن للدلالة على التحولات السريعة التي آلت  أمل ، ولا مستقبل ، ولا أحلام .  لذا يستخدم الكاتب سهام الزم

والرعب   بالخوف  المقرونة  الآنية  اللحظة  زمن  على  انفتح  حيث  السلام.  زمن  في  الفلسطينية   القضية  إليها 

والهواجس والانتظار ليلامس الزمن النفس ي مكابدات هذه الطفلة لتتخلص من هواجسها عن طريق الحلم في 

 
 18، ص 2، ط 1999مكتبة مدبولي، القاهرة،  يليين ،صبري،سناء عبداللطيف ، ثقافة السلام لدى الأطفال الإسرائ 1
 ص. ن   2
 25المرجع السابق ، ص  3
 ص، ن   4
 . 35،  ص 1، ط1996، رام الله، فلسطين،1حرب،أحمد، بقايا ،ط 5
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لأحلام الجميلة عين هذه الطفلة ، وفارقتها الأفكار الوردية وهجرتها الطفولة  انتظار تحقيقه. لقد " غادرت ا

الهانئة، وودعتها الأماني العذبة ، لتغرق في بحر من الدم القاني ، والصراع المرير، فيعبر عن ذلك بالحجر،  

لعبهم وقد أصبح الوض أثناء  في  التماس أو  في نقاط  في  وكثيرا ما يصيب الرصاص هؤلاء الأطفال  التعليمي  ع 

الإسرائيلي،  التفتيش  ونقاط   ، الاحتلال  تحت  المناطق  أوصال  تقطيع  بسبب   ، الصعوبة  غاية  في  فلسطين 

والحواجز التي تعيق التلاميذ والمدرسين عن الوصول إلى مدارسهم حيث يتعرض الأطفال للحجز ، وتفتيش  

  1حقائبهم ، وكتبهم المدرسية ."  

الطفلة شروق أمامها سوى  الحلم ، ولعل  أبرز مشهد  يصور لنا هذا المعنى هو   أمام هذا الواقع ،  لم تجد

الحديث  عما  داربينها وبين والدها " انتظرتك في الظلام ثلاث سنوات لتشتري لي الورد ، ونحتفل بعيد ميلادي  

زفافي وليس ميلادي  ، كل يوم نؤجل للذي بعده ، وكل سنة للتي بعدها ، وصرت أعتقد أنك تؤجل للاحتفال بيوم  

وعندما أذكرك بعيد ميلادي تقول لي : انتظري فليلنا   . رفعوا منع التجول وفرضوه ثانية، ثم أعادوه ورفعوه ، ...

 2طويل والشمس لم تشرق بعد " 

بأنه لاسلام ولا حرية في    – ليلنا طويل والشمس لم تشرق بعد    –تسعفنا العبارة الأخيرة من المشهد السابق 

ظل الاحتلال فالأحلام تحتضر ليفترسها الليل قبل أن تولد ، لتظل شروق أسيرة المجهول . وهي صورة مرعبة  

 ترمز للواقع  الحي اليوم .  

الناس إليها ، ولكنهم لما رأوا الوطن يضيع والحق يطمس ، وحين لم   " لقد غيروا مفهوم الطفولة وهم أحوج

  3يجدوا مجالا لتحقيق طفولتهم ، ولا مراتع لصباهم ، استشعروا طفولتهم بأعمال الرجال بل بمفهوم الكبار"  

يتجلى هذا المعنى بوضوح عندما صرخت الطفلة شروق في وجه والدها حينما ترك جماعة السلطة ينتزعون  

 4لكنف الذي كان يحتفظ به دون رد فعل قائلا: دعيهم يأخذونه ، فهوس الماض ي كهوس التبرير قاتل يا ابنتي "ا

لسنا بحاجة لتأكيد صدق المتخيل حينما  يتماثل الماض ي مع الحاضر والمستقبل فها هي الطفلة  شروق  

ز السلطة مع الاحتلال  في عدم التمسك  تتصدرعملية  أخذ القرار  والمسؤولية نيابة عن الكبار بعد  تواطؤ رمو 

الجدة     –بالتراث   والحرية     -كنف   للأمل  ورمزا  الفلسطيني  للشعب  المخلص  هو  الطفل  أن  على  يدل  مما 

 والمستقبل. علما بأن  السلام  سيظل حلما بعيد المنال في ظل هذه الأجواء .  

ة ما قبل السلام حيث الانتفاضة وأطفال  لقد أسس الروائي أحمد حرب فكرته على بنية التناقض بين مرحل

 الحجارة  ومقاومتهم لجنود الاحتلال ، وبين مرحلة  ما بعد الانتفاضة وسذاجة السلطة في مفهومها للسلام .  

وبذلك تفقد الكلمات معانيها الحقيقية أحيانا " وتكف أن تعي شيئا، تصبح لا مبالية بالمعنى ، وتتحول إلى  

تية خالية من المعنى بوصفها انتزعت من حقل دلالي محدد يكف عن العمل كوسائل  أشياء ، إلى وحدات صو 

 
 92عمار، صورة الحجر الفلسطيني ، المرجع السابق ، ص  1
   145المرجع  نفسه، ص  2
 14حرب ، أحمد ، مصدر سابق ،  ص  3
 . 187نفسه  ، ص   4
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من هنا يبرز دور النقد الاجتماعي " لتشخيص وتحليل كل جوانب التخلف    1اتصال، إنها تتجنس، أو تتشيأ "  

يب  تقليدي ولكن  إلى ما هو  بما هو موجود، ولا يستكين  يقنع  . فالنقد الاجتماعي لا  حث ويحلل  في مجتمعنا 

 2ويشخص داعيا إلى تجاوز التخلف واتباع أساليب جديدة لحل المشكلات "  

في ضوء ما سبق ، يمكننا القول ، لقد كان واقع الطفل الفلسطيني مشبعا بالقهر والموت والقتل والحصار  

حديا السطة  والجوع والحرمان ، وفي الوقت ذاته مفعما بالتحدي والبطولات النادرة في مقاومة مفتوحة ،مت

 الأسرية والأبوية والاجتماعية والسياسية في زمن توارت فيه  بطولات الكبارو في ظل احتلال قاتل .  

 

 الخاتمة :

تناولت هذه الدراسة صورة الطفل في الخطاب الروائي الفلسطيني  في كل مرحلة من مراحل القضية  برؤية   

الطفولة   مفهوم  عن  يختلف  الفلسطينية  الطفولة  مفهوم  أن  وجدنا  وقد   ، والتقويم  التعديل  تقبل  نقدية 

الن  ، كانت حصيلتها جملة من  ، وقد أفرز هذا المفهوم صورا متعددة  النقاط  المعروفة  في  تائج والآراء نوجزها 

 التالية :  

فقدت الطفولة الفلسطينية مفهومها التقليدي المعروف، حيث وقفنا أمام جموع الأطفال الذين يفتقرون   -

والفقر،   والجوع،  والقتل،  الموت،  بوتقة  في  تنصهر  التي  الإنسانية  الحياة  مواصفات  من  الأدنى  الحد  إلى 

بيت أو أسرة أو مدرسة أو رغيف خبز . حيث أصبحت معركته الأولى مع  والاعتقال ، وأهوال البحث عن  

الجوع بدلا من المحتل بعد النكبة وآثارها ، ووجد نفسه معنيا بتحمل المسؤولية في تحمل مشاق الحياة ،  

 ومتطلبات الأسرة .  

أطفال العالم ، شعور الطفل الفلسطيني بالخطر والتهديد والموت ، وحرمانه من حقوقه الإنسانية أسوة ب -

أيقظ لديه الوعي بالبحث عن ثقافة جديدة قوامها السلام والأمن والأمان عن طريق المقاومة ، لكن هذا  

الأمل قد خاب أمام اتفاقية أوسلو للسلام ، فأخذ على عاتقه مواجهة جنود الاحتلال بمفرده ، ودون موافقة  

 ا .  أسرته ،  ليتولى مهمة تاريخية فات الكبار القيام به 

ما من طفل إلا وكان صاحب تجربة حية ومباشرة بوصفه شاهدا على هدم بيته ، أو موت جاره، أواعتقال   -

والده مما جعله يشعر بالحس الوطني منذ نعومة أظافره ، يتحمل مسؤولية حماية الوطن في الوقت الذي  

من الضعف والبراءة واللعب    لم يجد فيه من يؤمن له الرعاية والحماية ، وعلى ذلك تحول مفهوم الطفولة

 والهدايا والمستقبل  إلى القوة والتحدي والمواجهة .  

 
 243، ص1،ط 1995الشركة المصرية العامة، القاهرة،، فضل، صلاح، بلاغة الخطاب ،وعلم النص 1
  111،ص 1،ط1985حميد لحميداني ،الروايةالمغربية ورؤية الواقع الاجتماعي ، دار الثقافة، الدار البضاء،  2

 

 



: سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات         2022مايو   –  ( الأول )المجلد  35العدد   - التاسعالعام  -مركز جيل البحث العلمي

 

  
 

 

 

 

ي بناء الأمم ونهضتها الدولي المحكم: العلمي  بالمؤتمر عدد خاص  109
 
      2022|  03|  13-12الخرطوم: |   العلوم الاجتماعية ودورها ف

لعبت التنشئة الاجتماعية دورا محوريا في تشكيل شخصية الطفل وتعد رواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني   -

   من أهم الروايات التي أبرزت هذا الجانب حينما تحول خلدون الفلسطيني  إلى دوف الإسرائيلي

وتنكر لأصوله العربية بفعل تربية مريام اليهودية .ولعل هذا ما جعل علماء الاجتماع والنفس يشددون على  

  ، وتصرفاتها  الشخصية  معالم  تحديد  في  الرئيس  المفتاح  بوصفها  والتربوية  الاجتماعية  التنشئة  أهمية 

 وسلوكها  وهويتها . 

رصدت رواية الجراد يحب البطيخ  أجواء الانتفاضة والتحولات الجذرية التي انتابت صورة الطفل ، حيث   -

تحول من الضحية إلى المقاوم ، وأصبح محط أنظار العالم ، ولأول مرة يتخذ قراره بنفسه، رافضا الوصاية  

، ومبشرا بمرحلة جديدة من المقاومة    الأسرية ، متجاوزا التبعية والهموم اليومية ، متحديا القرارات السلمية

 رغم شراسة جنود الاحتلال . 

كشفت رواية بقايا لأحمد حرب زيف مفهوم السلام الإسرائيلي  أحادي الرؤية ، ففي الوقت الذي ينعم فيه   -

الطفل الإسرائيلي بتوفير مقومات الصحة ، والتعليم ، والبيت ، والأمن والأمان ، والحرية ، يحاصر الطفل  

لفلسطيني ، ويتعرض لأبشع أنواع التنكيل والتعذيب والضرب ، ويمنع من الحركة والتنقل داخل مدينته  ا

بحرية ، ويضع  الاحتلال أمامه الحواجز والتفتيش ، ويجد صعوبة بالغة في الوصول إلى مدرسته ، من باب  

 عدم الاعتراف بحقه في الوجود على أرضه.  

في خطر دون الاعتراف بحق الطفل الفلسطيني في السلام والأمن والأمان .ودون  وعليه ، يظل الطفل الإسرائيلي   

 أن تتخلى سلطة الاحتلال عن ثقافة العنف والقوة ضد الشعب الفلسطيني . 

ارتبطت صورة الطفل الفلسطيني بأ زمة العلاقات الاجتماعية ، والعلوم الإنسانية التي تهتم بعلاقة الفرد   -

وعي المؤلف والجماعة التي ينتمي إليها ، وأثر التنشئة والتربية ، والشارع ، والمدرسة  بالمجتمع ، وتكشف عن  

والبيت في تفاعل الشخصيات مع بعضها بعضا ، وغياب الحوار والتفاهم بين الأنا والآخر في لحظة زمنية  

 معينة .  
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